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أن 


د. علي حمزة العُمَّري 


الكتاب الجيد عملة صعبة! 

وبخاصة عندما تبحث فيه عن الجدَّة والمعاصرة» مع 
قوة المضمون» وجمال الأسلوب. 

هنا يمكع ١81‏ اقول 'مطيكا عله E‏ التكلة الكنان: 
الصعبة النادرة! 

ورمع ,زد من الشحر بها كبا شان با هذا 
الكتاب حمل مع ما سبق صفتين تميزانه: (الحداثة) 
N‏ 

فهو ريما امن أواقل الكغعب: المتهجية الدقيقة الت 
اك عن الغسيئات المعاضرة وميا فى ذاثياة وتقرأ ما 
يدور في أدمغة شباب العصر مما يثيره المشككون 
ا فى آن واحد» وهذه ميزة (الحداثة) فيه. وأما 
(الواقعية) اھ کات کے مکی بعد خی ميدانية معاصرة 
بواقع الشباب على اختلاف طبقاتهم وقضاياهم» وتوزيع 
جغرافيتهم» تلك الخبرة المتسمة باللقاءات وجها لوجهء 

۷ 


المتصلة بعوالم الاتصالات الحديثة المسموعة والمرئية في 
خرارات .معرزاضلة ل تحت عن الوعى وحسن الآركناذ 


كل ما مضى من الكتاب تمّت صياغته بمنهج علمي 
وأسلوب عصري في اللغة وقرب صياغتها من واقع 
الأجيال. 

عندما عرض عليّ أخي الأستاذ الشيخ أحمد يوسف 
السيد التقديم لكتابه» لم أتوانى لحظة رغم سفري وانشغالي 
وضيق الوقت في يومين للقراءة والتقديم؛ لسببين: 


١‏ معرفتي بالأخ أحمد: 

فهو قامة فكرية شرعية» وبًاثة أصيل» وإعلامي بارع» 
وذو نبل وسعة صدر» وصاحب محجة» ومشروع علمي 
واضح» أسهم في تكوين ذلك بعد توفيق الله تفرغه الطويل 
لوذه الأعشامات: العلمية» وبال خض ها (حديث الشبيات) 
الذي به عرف» وصار منارة تتوجه إليه وسائل الإعلام عند 
ااج عة الات عن الشات كف الود حليها : 
ثم إن أخي الأستاذ أحمد متفنن في معرفة دهاليز الشبهات» 
وظرق الوه غليها» فلا غرى أن تنضت له الأجبال6 وهو 
يحسن الخطاب» ويبتعد عن اللجج وضيق الانفعال وسوء 
المقال. 


هنا يمكن القول بتقاطع الفكر والاهتمام مع أخي 
الأستاذ الشيخ أحمد؛ حيث إن هذا الموضوع بات جزءا 
أساسياً من محور اهتماماتي العلمية» ومن توافق القَدّر أنني 
أكتب هذه المقدمة وأنا أعد كتابي المطوّل (أقنعني) وهو 
يتحدث عن مسائل تشغل العقل المسلم» وجل مباحثه مما 
عني بطرحه الأستاذ انيل 


الكتاب من نظرات وملاحظات. 


ا اتير بو ل تك ان العام 
تجاه القضايا المشككة الداعمة للإلحاد والنيل من أحكام 
الشريعة من الأهمية بمكان؛ حتى يتم فهم منظومة التفكير 
لذق اك وعو لوجاك وا لات للرة 
عغلبهم. وفي هله النقطة استرسل قل المؤلف رغاه الله» 
واخ اا ت ااه وو في ذكر أوجه الخلل 
ومواطن العلل» ويعتبر هذا القسم الذي حوى نصف الكتاب 
ا بتفصيلاته وتفريعاته خلاصة ثرية» أشبه ما تكون ببحث 
ميداني عني برصده وكشفه بعد استقراء ولقاء جمعي مع 
أطياف متعددة من الشباب والبنات» مما يعطى دلالة كافية 
ومقنعة عن نتائج ما وصل إليه . 1 

۹ 


أا الملا خظات 2 .فال ساس منها واحدة» وهي ما لم 
مل تلو ال فى راء هل تكيكا أو سما 
تيسر وقت النظر فيه؟ » ربما!. 

والملاحظة الوحيدة التي أرى التركيز عليها دون غيرها 
مما يكون من قبي الاش أو منطقة العفو. هي ما يتعلق 
بثلث الكتاب الأخير الخاص بالتطبيقات. إذ التزم المؤلف 
وفقه الله المنهج (العرّضي)» والأصل في تقديري هو المنهج 
(التحليلي). 


الحرية» تحتاج لبعض التوسع» أو المزيد من الإحالات على 
بحوث ودراسات مستقلة ومتينة في ذات الموضوع› وکتت 
افدر لو أن المزلف رغ فى ذكن أهم الشبهات وراه 
الأجوبة؛ لكنني لما رأيت حجم الكتاب» وحجم الجهد 
والجمع الذي فيه أغراني هذا لمطالبة المؤلف ‏ وهو قادر 
التطبيقي» وبخاصة ما يتعلق بالجانب العلمي والفيزيائي - 
بقدر -. 

وبعد؛ فإن هذه الكلمات التى أدونها فى الصفحات 
الأولى لهذا الكتاب الحفيل ما هي إلا مشاركة محب لجهد 
وغطاء آخى الأستاذ الشيخ الخد ومست الد نوما قدي 

٠١ 


أو تعليقي هذا سوى بيان أفصح فيه عن احتفائي بهذا النهج 
والمنهج» وإلا فما أظن أن تقديمي يقدم أو يؤخر شيئاء إلا 
ما أراده الله» ولعل منه دعوتى المتواضعة والصادقة على حث 
القراء الخطى لمتابعة هذا اشر المبارك الذي يملاً العقول 
وعياً» والنفوس هدئ . 


وكتبه 
د. علي بن حمزة الغمري 
لندن: صفر الخير /ا57 اه 


07 لكف 0 

احتلّت الحروب موقعاً بارزاً في التاريخ الإنساني» 
واقتطعت حصة كبيرة من جسده» وهي تكشف جزءا من 
الطبيعة البشرية وما فيها من قيم القوة والقسوة» ولئن كانت 
بعض الحروب بل أكثرها تعبر عن تفاهة الإنسان ونزعة الظلم 
المغروزة فيه إلا أن يعضها يمكن اعتارة ضرورة عادلة. 

وإذا سعينا فى تحليل ظاهرة الحرب» فيمكن ملاحظة 
احتاج الإنسان إلى آلاتِ للحرب في كلتا الحالتين؛ فاتخذ 
للهجوم آلات» وللدفاع أخرىء فُصنع السيوف والرماح 

ولسنا ندرك بدقة متى استعمل الإنسان الحديد كوقاية له 
في الحرب؛ إلا أنه قبل وقت نبي الله داود 4 لم تكن هذه 
الأدوات الوقائية على هيئة مناسبة لطبيعة الحرب وما فيها من 
كر وفرء فإن الله 4 قد كشف لنا في القرآن عن نعمته عليناء 
Ey‏ 2 هذه اا a‏ 
[الأنسياء: ۸*۰[ الا ا هنا : lL‏ السا نات 

١ 


والهدف متها هو التخصين من البأس؟ أئ: الخرب. وفي 
سورة سباً نجد أمْرَ الله لداود ## بأن يتقن عمل السابغات» 
فقال له سبحانه: أن امل بغت وقَدْر في الشرد»ه اشنا : ]١١‏ 
وقد تكلم المفسرون في معنى هذه الآية وذكروا فيها 
أقوالاً. تعود إجمالاً إلى طريقة عمل حلقات الدرع أو 
وجود ثغرة فيه» وأن تكون الدروع مناسبة لحاجة الناس في 
الوقاية والحماية والخفة. 

وإذا استرسلنا في الحديث عن الصراع الإنساني فسنجد 
أنه لا يقتصر على القتال بالسيوف والرماح والأسلحة النارية» 
فثمّة ساحات أخرى للصراعء أدواتها الأقلام والألسنةء 
واعدافيا التسار ا على الان كاك خرن 
شريفة » أو تدمير قيّمه وعقائله وسمعته بالتشويه والافتراء إن 
كانت حربا غير نزيهة. 
من أهم صفحات التاريخ كله» صفحة انطلاقة أعظم ناموس 
طرق الأرض؛ بعثة النبى محمد ييه فسنجد أن أعداءه قد 
اتخذوا ضدّه الحربين: الكلاميّة والحسّيّة» وسلك هو في 
سبيل صد عدوانهم حرب الحجة والبيان» وحرب السيفت 


وت 0 0 الله 5 1 في ا 0 أن لور 


١5 


بو هادا ڪيا @4 [الفرقان: 55] به؛ أي بالقرآنء 
وتولى الله ذو العَظّمة بنفسه الرد على المشركين وأهل الكتاب 
فيما آثاروه ضذ تبیه يك فقال : ولا بات بسكل إلا جن 
الْحَقّ اعساور 01 ©4 الاو 07] ورد وسو الله عليهم 
وجادلهم. 

واجتهد علماء المسلمين عند كل حرب كلامية موجهة 
إلى الإسلام ومبانيه في مجادلة مثيريهاء ونقد أدلتهم» وبيان 
دلائل الحق» وبراهينه» بالعقل» والنقل» فأظهروا بطلانهاء 
وقوّضوا بنيانهاء وأقاموا البراهين على صحة دين الإسلامء 
وجماله» وصلاحيته لكل الأزمان. 

ولا زالت الشبهات تثار ضد القرآن ورسول الإسلام 
وشريعة الله» ولا تخطئ عين المتابع ‏ اليوم ‏ اغتلامَ البحر 
في الأفق»ء وتلبّدَ سمائه بغيوم قاتمة» وهياجه بموجات 
تشكيكية عالية» امتد أثرها إلى السفن في مراسيهاء فاضطرب 
بحفيها ».وتطابفة اأخرى فازداده وسر وسكونا» با 
انفلتت حبال البعض الآخر فابتلعها اليم غير ظالم. 

ومادلم الموعاف اله سوه يد ا 
التي من اتقاها بالسابغات نجاء ومن لم يحكم نسج دروعه 
فأصابه سهم منها فأنقذ فهو الملام. 

والذي آمو كل ما سيق اذا يكون نك بات 


١ه‎ 


هدفي من الكتاب» ألا وهو المساهمة في نسج دروع فكرية 
حصينة؛ يسهل حملهاء وتكون وقاية بإذن الله من الموجة 
التشكيكية المعاصرة الموجهة ضد الإسلام وثوابته. 

وسأجتهد في هذا الكتاب للإجابة عن الأسئلة التالية : 

ما الأسباب التي أدت إلى إلحاد بعض الشباب في 
NE‏ 
ظلوا متمسكين بأضل الإسلام؟ وهل للخطاب الديتي دور في 
ذلك؟ 

وما معالم الموجة التشكيكية المعاصرة وسماتّها؟ وما 
طبيعة التأثر بها؟ 
وهل الأسئلة التي تُشْكلها هذه الموجة محدودة؟ أم أنها 
لا تحت ؟ 

وما أهم تلك الأسئلة؟ وكيف تجيب عنها؟ 

وما سبل وقاية الجيل الصاعد من سلبيات هذه الموجة 
دون أن نغلق عليهم أو أن نسلبهم الرؤية والتفكير؟ 

وهل يمكن إعطاؤهم أدوات منهجية يتعاملون بها مع ما 
يطرأ عليهم من أفكار مخالفة للإسلام؟ 

وكيف تحاون العتاثريقة ببعض هذه الأشكالات؟ 

وقد حرصت على إبراز مراجع مهمة في أغلب الأبواب 
للاستزادة ومضاعفة الفائدة. 

5 


وأصل مادة هذا الكتاب دورات قدمتها بعنوان «كيف 
نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة» مع زيادات وتنقيحات 
وصياغة جديدة. 
أحمد يوسف السيد 
المدينة النبوية 
۱ھ 
بريد الكتر وني : gmail.com‏ ه) 2152170998 


معالم الموجة التشكيكية المعاصرة وسماتها 
وطبيعة التأثر بها 


حين يستخرج الأطباء لقاحاً للمناعة من داء معين» فإن 
هذا الاستخراج مسبوق بخطوات في تحديد طبيعة الداء 
وحقيقته وأسبابه» وهكذا في الأمور الفكرية وفي الظواهر 
الاجتماعية» لا يحسن علاج أي مشكلة ما لم 57 المعالج 
على دراية بحقيقتها وطبيعتها وأسبابهاء ومع أن القصد الأكبر 
فق هذا اكاب بان مخ الوقاية والمعالحة من الات 
النكرية» وعرضن أرق العساولانف: وال ات والاجانة 
عنهاء إلا أنه يحسن في البداية وصف الموجة التشكيكية 
TT‏ بياب النآلى المتجي بواة. ويه 
ذلك تلج إلى المقصود بإذن الله : 
معالم الموجة التشكيكة المعاصرة وسماتها: 

DE YEE Sa 
لا منهجيّة؛ تثير الإشكالات» ورز الاعتراضات» ثم لا تقدم‎ 
رؤية أو فكرة بديلة متماسكة» ويظهر هذا في صور واقعية‎ 
: متعددة‎ 


۱۹ 


منها: أن المتابع للطرح الإلحادي يجد في كثير منه 
البعدَ عن تقرير الفكرة الإلحادية الأساسية» وهي نفي وجود 
الخالق» وإنما تجد أكثر اهتمامهم بنقد u‏ و 
الإشلام.» مع وجرد الفغرات الكبرئ في صمب الفكرة 
الإلحادية ذاتهاء ولكنهم يعرضون عنهاء ولا ينشغلون 
بالإجابة عن الأسئلة الحقيقية التي تواجه اعتقادهم» وإنما 
ترتفع أصواتهم استهزاء بحديث بول البعير» وخبر سِنّ عائشة 
عند الزواج» وإذا ارتقوا قليلا تحدثوا عن عقوبة الردة» وحد 
الرجم» وهذا يبرز سمة الفوضى والهدم» في مقابل الانتظام 
والقاء. 


وتيوز فى کے الان رر ريعشاره دوکر كبير 
المُلحدين ‏ وهو يسأل «مهدي حسن» في لقاء عرض على 
قناة الجزيرة» - وهو مرفوع على الشبكة -: إن كان يؤمن بأن 
كيدا كله قد صخا إلى السواء قرش له جاو ارت 
يقة عرضه التهكمية للسؤال إعجاب جمهوره فصفقوا له » 
بينما هو نفسه حين سئل في برنامج آخر عن شيء متعلق 
بأصل فكرته الإلحادية» وهو أصل نشأة الحياة كان رده مخيبا 
لأمل الملحد ومُظهراً ضعفهء فقد ذكر أنه ربما في وقت ماء 
وفي مكان ما في الكون» تطورت حضارة بالطريقة الداروينية 


https: //www.youtube.com/watch?v = qk8Jmtjnz81 : على هذا الرابط‎ )١( 
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على الأرجح› وصممت شک من أشكال الحياة» وربما 
لوده فى EE‏ 


وكذلك حين تحدث مع الفيزيائي الملحد ستيفن واينبرج 
عن تفسير نشأة الكون على قوانين دقيقة» عرض عليه احتمال 
أن کن الك سمه ود كران ا نكا هونا هاه 
فرد عليه واينبرج بأن ذلك يتطلب أن يكون عدد الأكون 
الأخرى ٠١‏ مرفوعا إلى ٠١٠٠ء‏ ثم قال: وفي الحقيقة فهذا 
شيء مزع . 

وهكذا ترغ أن القضايا الكيرى عند أضحاب الفكر 
الإلحادى مشوشة» عبر ات على بان ويال أن توا 
الدلائل على صحة فكرتهم» صاروا يتوجهون إلى الأديان 
بالطعن والهدم. 

ومن الصور أيضاً للطرح الهدمي غير المنهجي: مشروع 
د. عدنان إبراهيم» وهو من أكثر المشاريع تأثيرا في السنوات 
الأخيرة» عبر المقاطع التي تنشر خطبه وآراءه» وهو وإن 
استفاد منه بعض الناس إيمانيّاً أو معرفيّاً ‏ إلا أنه لا يقدم 
رؤية معرفية بنائية متماسكة بقدر الاضطراب المنهجي الذي 


)۱( يوجد روابط كثيرة لهذا الكلام منها : 
https: //www.youtube.com/watch?v = EMEZLEOCOO0S‏ 


)۲( يوجد روابط كثيرة للقاءء منها هذا: 
https: //www.youtube.com/watch?v = 8‏ 


۲١ 


يمارسه ومن ثم ينتقل إلى جمهوره» فالمتابع له لا يخرج 
بموقف واضح تجاه عدد من القضايا الشرعية المهمة التي 
أكدر التحديف غتنيها » كالم دمن ال رة جا 
تعظيماً لأصح الكتب في هذا المجال: صحيح البخاري» إذا 
كان ذلك فى سياق استدلاله بحديث منه على قضية يؤيدهاء» 
ثم يجده في مقام آخرء وفي حديث من الصحيح نفسه» يَنْزِلُ 
بالكتاب وصاحبه إلى الحضيض إذا كان مما لا يؤيده» 
ممععمل فى الله ا اا الي عن ال ار 
والاستبشاع والاستفظاع» حتى أنه ليْخيّل لك أن البخاري 
إنما كان بائع حلوى» أو سائس خيول» لا عالماً جهبذاً قل 
في التاريخ نظيره. 

وكقيرا عا بكي المفابة ل جرا على القرايت 
امات دون مفاتيح منهجية» ودوث اعتبارات فقه 
الخلاف وأدبه» فيتعامل أحدهم مع النصوص بناء على بوابته 
المعرفية والفكرية ‏ التي يظنها العقل الصريح ؛ فيدخل من 

ولم يكن دافعي إلى هذا الكلام محاربة التجديد» ولا 
منطلقي فيه الرضى بالواقع العلمي الذي نعيشهء وإنما هو 
رفض التجديد الذي ينبنى على الاضطراب المنهجى» وعلى 
القورة الوندمية النقفيية ل على الرؤية البعاقةغ أو الفقد 
لفن العاول و د إن هدم القوفي لد كوة بخ جا نا 


۲۲ 


نحن فيه من تأخر في مجالات العلم والتفكير والمعرفة» بل 
إنها تكرس هذا التأخر وتزيده تعقيدا . 

وقد وققت على خالات ترك أصحابها اسلا 
مصرحين بأن أول خطوة في انحدارهم ذلك كانت: متابعة 
عدئان إبراهيم» ثم الاتحدان إلى اشحرور)"'"» ثم السقوط 
إلى المذهب الربوبى أو الإلحاد؛ ولا أظن أن هذه النتيجة 
هي ما شح امن جا 

E TE LB IENE 
حو ول جد سوال یک 1ه شعل ا راد ا كان‎ 
منها متعلقاً بالله سبحانه» أو بأفعاله» أو بالتشريعات‎ 
الاماكبية رااان أو اق ااا ار الكون‎ 
e eT أو خو وتخو لا رها بس‎ 
0010007 ومعرفياً من المتخصصين للتعامل مع‎ 

الا ع الو التشكيكة العاف ارات هاده 
ذات بريق وجاذبية» ولكنها غير محددة المعالم» وغير 
منسوجة نسجاً منهجيّاً علميّاً يقي صاحبه من الفوضى أو 
العداقضن» ومن ارز هذه الشغارات: (تتعرير الفقل» تقد 
الموروث» رفض الوصاية» الحرية) ونحوهاء وهذه 
الشعارات ليست باطلاً محضاًء وإنما تحتاج إلى بيان 


۲۳ 


الإجمال الذي فيهاء وفرز المقاصد الخاطتة التي يدعو إليها 
المشككون في الإسلام وثوابته عن طريقهاء وتمييز المعاني 
الصحيحة عن تلكم المقاصد الفاسدة؛ حتى لا تتحكم 
الأهواء في تطبيقها على الواقع» فعلى سبيل المثال هناك من 
كر الذنة كلها تفع و الموروة) واا اسان 
فاسد نتيجة الشعارات الفضفاضة والتحكم في تنزيلها . 


راساء آل ھا الموحة قن ما الاي پا غا 
حالة بين الخفاء والعلن» وهي إلى الخفاء أقرب”'. ولذلك 
فإن قياس حجم الشريحة المتأثرة بهذه الموجة فيه صعوبة» 
وفي نفس الوقت فإن حالة الخفاء هذه تعتبر أمراً مقلقاً للآباء 

ا ليف لتميوانة ا 
ولاستقبالها والتأثر بها هو شبكات التواصل الاجتماعي - 
حتى هذه اللحظة -» وهذا يعطي الموجة بعداً توسعياً كبيراً 
الجمعة المفترقة (المستحد» المدرسة» الآسرة)) فيمكن أن 
كار نيذه الو من يرتاة الساحد» :ويمكن أن يعاثر ينا عد 
عاش فى كنف أبوين صالحين» وقد لاحظت ذلك من خلال 
)١(‏ على الأقل إلى وقت كتابة هذه الأسطر مع إمكانية تغير الحالة بحسب تغير 


۲٤ 


نقاش عذد من المتائرين بهاء منهم امرأة اتصلت تذكر أنها 

تكثر بالا ضرا ويدات تاش بعضى الففناياء ت 

فت الإضنالها ك وبعة أن اكات ارت ناث اها 
ON‏ روف e‏ 


نتافسا #«خمطورة هلو اة أنها رة فد افا 
الاس رابت الشريعة اليتق عليياة. لان ار كانت 
الأشكالات ا فيد اق النذارس ال ها ا 
أو فيك عالع من علماء السلمين» ذوت المساس باضول 
الإسلام وثوابته لكان الأمر أهون بكثير مما هو عليه الانء 
ووجه الخطورة يظهر إن نظرنا إلى المتأثرين بها؛ فحين يفقد 
أحدهم أضل الإسلام قذلك كفر يودي إلى النان» كنا أن 
خسارة الثوابت الشرعية تضييعٌ للهوية وانحرافٌ للبوصلة 
وانحلالٌ من التكاليف» بل إن إنكار بعض الثوابت كفرء وكل 
هذا يجعل الأمر في مستوى لا يحتمل التغافل والتجاهل 
والتهوين. 

وسأشرح في الموضوع السادس والسابع من هذا 
الكتاب أبرز الشبهات التي تتضمنها هذه الموجة؛ كي ندرك 
خطورتها بصورة تفصيلية . 

ا نشكا معد هرد قطورة ق 


)١(‏ كلمة مرادفة ل(متدين). 
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المتأثرين بها هم شريحة الشباب ذكوراً وإناثاً؛ ومعنى ذلك 
أن تكامل ظهور الآثار السلبية سيكون في المستقبل القريب 
حين يصل هؤلاء الشباب إلى مرحلة العطاء والعمل والتربية 
والإرشاد ‏ ما لم يحصل تدارك واع على المستوى الذي 


لاله ا ب 
اا ب البساتريون مره الات الحاضرة إلى 


الأول: العابثون الفوضويون الباحثون عن أهوائهم 
الشخصية في نايا هذه الشبهات» وهم كثير: 

ااي الاين وا اعات ناث ا وف ف أذ 
إلى تبتيهم لأفكار جديدة فيها مخالفات شرعية. 

وهذا يدفعنا إلى عدم تعميم الأحكام» وإلى الكف عن 
إطلاق التهم العامة وعدم اختزال الظاهرة فول صورة 
مجتزأة» وإلى البحث عن سبل متنوعة للعلاج بما يتناسب مع 
آلف الحالات. 

تاسعا؟ تاك مرادات مى مرا الشبيات 
المعاصرة» فبعضهم يقصد صرف الناس عن الإسلام» 
وإخراجهم منه» بل وعن الأديان كلهاء وهذا يمثله الملحدون 
الجددء والربوبيون» والمستفيدون سياسيّاً من ضياع قوة 
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والبعض الآخر من مثيري الشبهات لا يريد هدم 
الإسلام ولا تقويض بنيانه» بل ربما يثيرها بمقصد حسن في 
نفسهء ألا وهو تحسين صورة الإسلام» وإظهاره بما يوافق 
النقس العصري» وقد يؤدي به تحقيق هذا الغرض إلى إنكار 
بعض الثوابت الشرعية» أو تأويلها بما يخفف من إثارة حفيظة 
غير المسلمين. وأقصد بالثوابت الشرعية: الأحكام والأخبار 
ال ایام ال والسماعة على الكقل ها قل عار 
اة مصدراً تشريعيّاً للأحكام والأخبار الدينية» ومثل الحدود 
الشرعية: 

افير ا نعده ا اکل هن جروا عن 
الاعتراضات على وجود الله وكماله وعلى النبوة والشريعة» 
وفي الغالب تجد أن الأسئلة ذاتها تتكرر على ألسنة 
المتأثرين بها على اختلاف أعمارهم وبلدانهم» ولم يكن 
ذلك نتيجة تفكير واستنتاج عقلي اكتشفوا به هذه الأسئلة 
والاعتراضاتء» وإنما لتداول المعلومات فى فضاء الشبكة 
الى هاا رات ا ميا على و وا 
اکر قن ابا الكفات: طاففة من ارز هذه الأسعلة 
وال عاك الت تتضئتها المرجةء وهناك كتب متعددة 
اغتيت بات ارز الإشكالات بوجه عام أو في أبواب معينة» 
منها موسوعة بيان الإسلام» وكتاب تنزيه القران الكريم عن 
دعاوى الطاعنين» ومن أفضلها في نظري رسالة الدكتوراه 

۲۷ 


لسلطان العميري بعنوان «ظاهرة نقد الدين ج الفلسفة 
الحديثة) . 


وأختم السمات بالإشارة إلى مرجع يفيد في وصف 
الالخاد الجدية ألا وهو كتات: ليشا الألحاه ليد إن 


۲۸ 


الخير المنطوي ضمن موحة الشبهات 
الفكرية المعاصرة 


لا أحب أن أكون متشائماً مهما كان الواقع مليئاً 
جوانب هذه الموجة ونكشف خباياها نتفاءل بخير يمكن أن 
يحصل بسببها! ولكن حصول هذا الخير مشروظ بأمر مهم 
باذكره ل اد وجوه هذا الخير : 
اا هذه الموجة إلى و د 
كثير ممن تأثر بها أو من يشعر بخطورتهاء وردة الفعل هذه 
هي (إعادة أخذ الإسلام بيقين لا بتقليد)» وفي الحقيقة فإنه 
وعلى تذوق مستمر لحلاوته. وربما يكون في طريق هذه 
النتيجة الجميلة مرحلة فتنة يسقط فيها أقوام» وينهض آخرون. 
وإذا استظهرنا حالة إيمان الصحابة ين فإنهم قبل 
إسلامهم كانوا قد ذاقوا مرارة الشرك والكفر والحيرة والغفلة 
وكانوا في جاهلية» ثم أَذِن الله بهدايتهم حين أشرق نور 
الإسلام ببعثة محمد جي فتطلبوا حقيقة الدعوة فوجدوا أنها 
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نبوة صادقة» وصراط مستقيم » ونور مبين » فتمسكوا به أشد 
التمشك» وثبتوا عليه أعظم الثبات مع شدة الأذى» ثم 
دوعا البشرية هذا التروي» وفوا على ادات واو روا 
الصعاب» وكان ذلك كله من ثمرات أخذهم الإسلام بيقين لا 

ثانياً: بث روح البحث والحوار والمناظرة. 

اناه ا 

إن كيرا عن خملة العلم الشرغي لم يحققوا الآمال 
المرجوة منهم في مجال بث العلمء والدفاع عن الإسلام» 
والدعوة إليه » غير أن مما يرجى تحققه فيهم حين يرود رياح 
الشك تعصف من حولهم أن تنبعث فيهم جذوة الغيرة على 
الإسلام» فتستنهض منهم العزائم والهمم» وهذا الأمر - وحده - 
لو تحقق فإنه خير كبير. 

رابعاً: مراجحة الذعاة اتفسهم من جهة أساليبهم في 
تبليغ الدعوة. 

وات ا اش شوو عن الصا فى ذلك عدن 
الحديثك :عن : سمات الخطاب الذعوي المؤثر فى اليباحة 
الفكرية المعاصرة. 
الفوحة الك البعافلة م وط بالاجدياة فم عامل 
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العلم والإيمان في نشر براهين الحق بأفضل طريق» وأمًا إن 
أعرضوا عن هذا التحدي» أو هوَّنوا من شأنه ولم يقوموا بما 
تحت هله الموحة من مال راع مت فا شی أن 
نستيقظ جميعاً على كارثة تبقى آثارها السيئة زمناً طويلاً. 


۳١ 


أسباب التأثر السلبي 
بالشبهات الفكرية المعاصرة 


يميل كثير من الناس عند تحليلهم لمشكلة أو ظاهرة 
اجتماعية إلى اختزال أسبابهاء والحكم عليها بناءً على ما 
يمليه طرف الذهن وحديث المجالس» وحين يُطرح سؤال: 
ا ا ا تدان المعضن 
يختصر اساب المشكلة فى سبيت واحد أو انين وهذا غير 
مسب ا E‏ عن بكرم امن عياب 
متداخلة فيما بينهاء ولذا؛ فقد حاولت جِمْعَ ما استبان لي 
- بعد التأمل ‏ من الأسباب لهذه المشكلة» ثم ضممت النظير 
إلى نظيره منهاء وصنفتها تحت أنواع من المؤثرات يندرج 
تحت کل نوع فد من الا ساي 


النوع الأول: مؤثرات خارجية» وسأذكر منها خمسة 
مؤثرات : 
١‏ - شبكات التواصل الاجتماعي: 
لا يخفى على أحد ما في شبكات التواصل من جوانب 
الخير والمعرفة والتكافل» غير أنها فى الوقت ذاته تعد أكبر 
۳۲ 


عامل في تسريع تداول الشبهات والإشكالات» وساهمت في 
او عي او ا ا و 
القابلة لا كما أنها بسرت لأصات الشبهات يف 
شبهاتهم دون إجراءات وتعقيدات» ومنحت لطالبي الشهرة 
فرصة لأن يبحثوا عنها في المخالفة والشذوذ. على قاعدة: 
ات نا كردا تومل ,الشبهات إلن العا سين دون 
استئذان فهذا مكمن آخر لخطرها. 
تت الأفلام والروابات: 

قل أن تجد في الإعلام المرئي أو الكتب المقروءة ما 
يتمتع بجاذبية كبيرة للشباب من الجنسين مثل الأفلام 
والروايات» مما يوسع من الشريحة المتأثرة بهاء وتكمن 
إشكالية كثير منها في التأثير غير المباشرء وذلك عن طريق 
تقل الثفاقة الأحدية يما فيها هن ضراب وخطأ + وخير وشر» 
دون تمييز لما يتعارض منها مع قيم الإسلام. 
۳ - التواصل والاحتكاك المباشر بالثقافات الأجنبية عن 
طريق الدراسة ونحوها: 

والإشكال الأبرز هنا أن الشاب المسلم يجلس على 
مقعد التعلم والتلقي من معلمين غير مسلمين» وفيهم من هو 
مهتم بنشر بعض الأفكار الإلحادية» وقد تأثر بعض الطلاب 
ذلك حي ين خاب اللواساث الحلا ولو كان الاب 

۳ 


قبل غات إلى ارا ماك على جو غال نايةن 
واليقين » وكاة يلاك درا لذ باس يدح العاضيل 'الشرعن 
والأدوات المعرفية التي يقيّم بها المعلومات الجديدة 
ويخضعها للنقد العلمي» لكان الأمر أهون من ذهابه وهو 
عري عن ذلك گي ا( 


؛ - انتشار الشهوات المحرمة: 

نحن نعيش مرحلة استثنائية مخيفة في انفجار وسائل 
EME aa‏ اعشاء الشيرات 
ال و قابلية ا 

الإشكال في طبيعة الشهوات المعاصرة أنها متشعبة 
Ea‏ اوها ,لمكن Ee‏ 
اهتمام الشاب وعواطفه وتفكيره إليهاء وهذا كله قد يؤدي 
ببعض المتعلقين بها إلى أن يستثقلوا التكاليف الشرعية» ثم 
إلى أن يبحثوا عن قطع ما ينغص عليهم كمال الاستمتاع بهذه 
الشهوات وهو تأنيب الضمير من ممارسة الحرام» ومن طرق 
ذلك الخروج من الدين أو إنكار الجزاء والحساب. 

ربما لا يكون التسلسل السابق هو الأكثر من ناحية 
الواقع» ولكنه خطير وغير بعيد. 

وغناك وجه اخمر: آلا وهو أن الإكثار من الذثوب» 
وعدم التوبة منها يؤدي إلى تكوّن (الرّان) الذي إذا تكاثر على 

٤ 


لقنب Eo ec‏ 
ران ڪل قلوبہم ما كانوأ يبون 4O‏ اال و کت 
الحواجب على القلب فإن نور الإيمان يخفت» فيصبح قابلاً 
للتأثر بأدنى شبهة أو تشكيك» وفي الحديث الصحيح الذي 
أخرجه الترمذي وغيره عن أبي هريرة ونه عن رسول الله يا 
قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة 0 
فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل م 2 زيد فيها حتى 
تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله: وکا بل ند على اويم با 
00 42 [المطففين: .)]٠٤‏ قال الترمذي: هذا حديث 
ن صحيح”" . 

وهذه المعاني الغيبية وأمثالها مما ورد في الشرع يجب 
ألا نغفل عنها في تحليل أي مشكلة متعلقة بالبعد عن الدين. 


ه ‏ التقدم المادي للعالم الغربي وتأثير الثقافة الغربية: 
اكا ا الشهيرة زوريد هرو كه اة كناب 
«شمس الله تشرق على الغرب» الذي صدر عام ٠95١م‏ 
ميلادي» كتبت أيضا : (الله ليس كذلك) وهو كتاب تدافع فيه 
عن المسلمين والحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي» وقد 
نَقَلْتْ فيه نضا طريفا ومهما في الوقت ذاته» يتحدث عن 
تلن مشاه قناما لما اک م اا عن اها 


.)۳۳۳٤( سنن الترمذي‎ )١( 


بالحضارة الغربية اليوم» ولكن بصورة عكسية» فالمتحدث هو 
أسقف قرطبة (ألقاروا) وقت تفوق الحضارة الإسلامية» وقد 
راح يجأر بشكواه بكلمات مؤثرة تصور بلواه - على حد تعبير 
المؤلفة م فقال: (إن كثيرين من أبناء ديني يقرؤون أساطير 
العري: ويخداورضشون ابات المعلفين هن الفالاستة وعلهاء 
الدين» ليس ليدحضوها وإنما ليتقنوا اللغة العربية» ويحسنوا 
التوسل بها حسب التعبير القويم والذوق السليم» وأين نقع 
اليوم على النصراني من غير المتخصصين الذي يقرأ التفاسير 
اللاتينية للإنجيل؟ بل من ذا يدرس منهم حتى الأناجيل 
الأربعة» والأنبياء ورسائل الرسل؟ 


واحسرتاه! إن الشبان النصارى جميعهم اليوم» الذين 
لمعوا وبذوا أقرانهم بمواهبهم لا يعرفون سوى لغة العرب 
والأدب العربي» إنهم يتعمقون دراسة المراجع العربية باذلين 
في قراءتها ودراستها كل ما وسعهم من طاقة» منفقين المبالغ 
الطائلة فى اقتناء الكتب العربية» ويذيعون جهراً فى كل مكان 
أن ذلك الأدب العربي جدير بالإكبار والإعجاب! ولئن حاول 
أحد إقناعهم بالاحتجاج بكتب النصارى فإنهم يردون 
باستخفاف» ذاكرين أن تلك الكتب لا تحظى باهتمامهم! 


وامصيبتاه! إن النصارى قد نسوا حتى لغتهم الآ فلا 


)١(‏ الله ليس كذلك» ص۲٤»‏ دار الشروق. 
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تكاد تجد اليوم واحداً في الألف يستطيع أن يدبّج رسالة 
بسيطة باللاتينية السليمة» بينما العكس من ذلك لا تستطيع 
إحصاء عدد من يحسن منهم العربية تعبيرا وكتابة وتحبيراء 
بل إن منهم من يقرضون الشعر بالعربية» حتى لقد حذقوه 
ودا فى ذلك العرتب ال الثين » 

لقنو سيق اذ دكت فى اللعوثر E‏ اناده 
والروايات من وسائل تمرير القيم الغربية بطريقة غير مباشرة 
إلى مجتمعناء وليس هذا مؤثرا قويًا وحده ما لم يكن 
مصحوباً بانهزام حضاري داخل نفس المُسلم. 

لقد أطلق ابن خلدون فى مقدمته قاعدة بلغت شهرتها 
الآفاق» ألا وهى تأثير اتغالث على المخلويتة نقالة 
ارات ری المعلوت م بالعال تن می و 
وسلاحه في اتخاذها وأشكالهاء بل في سائر أحواله. . . 
حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري 
إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير»”' انتهى باختصار. 

ومن الكتابات اللطيفة في هذا الباب كتاب (ينبوع 
الغواية الفكرية» لعبد الله العجيري» وقد قرر في مقدمة 
الكتاب أن كثيراً من الانحرافات الفكرية في هذا الزمان عائدة 


إلى مركي عن اهرين: 
.(YAT/\) (1)‏ 


۳۷ 


(هيمنة النموذج الثقافي الأجنبي . 

مع ضعف التسليم لله ورسوله كيا . 

ثم قال: «وإذا تأملت.في كثير من (الموضات الفكرية) 
الى فصقت بالآنة السلمة فى تاريكها المعاضر : .غرفت آثر 
5 النماذج الثقافية في تشكيل التصورات والأفكارء وبه 
يمكنك تفر كر اهن محاولات: أسلفة الأفكار الشرقية أن 
الغربية» ففي زمن هيمنة النموذج الاشتراكي تم تقديم القراءة 
الاشتراكية للإسلام وفي زمن هيمنة القيم العسكرية تمت 
ترا الإستلام قرا فسكرية؛ وقي رمن ميم التمونج 
السياسي الديمقراطي تمت قراءة الإسلام قراءة ديمقراطية» 
فمن الطبيعي أن يتم قراءة الإسلام قراءة ليبرالية في زمن 
الهيمنة الليبرالية. ومع هذا الحضور الطاغي في المشهد 
العالمي للقيم الليبرالية تخلق مزاج ليبرالي عام» وأضحى هذا 
المزاج كقدر ضغط تتشكل من خلاله - بوعي أو بغير وعي - 
كثير من القناعات والتصورات بتبني هذه القيم أو بعضهاء 
وكراظ العص ان انئ ضوع تناك ي 
والتصورات» فى محاولة لإعادة ترتيب المشهد الإسلامى وفق 
القيم الا 1 

ومع أهمية تفكيك المفاهيم الليبرالية وبيان ما فيها من 


0 ينوع الغواية (ن14). 


۳۸ 


إشكاليات وانحرافات وعدم تواؤم مع كثير من القيم الشرعية» 
فستظل هذه الجهود محدودة الآثر نتيجة استقواء هذه المفاهيم 
بالسفبازة القرينة الطافية) أكون اها 

وسيأتي بإذن الله في القواعد الوقائية أن إعادة ترتيب 
الأولويات الكبرى في النظر الإنساني من الأمور المهمة في 
زان ار هذا الحميه رمن العدايات الضرية اغا في 
هذا ال كاي و الققاقة الغانية ر 
ا 


النوع الثاني من المؤثرات: عوامل داخلية: 

إن العوامل الخارجية التي تساهم في التأثر بالتشكيكات 
المعاصرة في الإسلام وثوابته» لا تعمل عملها الحقيقي إلا 
بوجود محل قابل في الشريحة المستهدفة؛ أي: وجود ثغرات 
وفجوات في الشريحة الإسلامية المتعرضة للمؤثرات الخارجية 
السابقةة .وسآذكر مها سخا مؤكرات ف 0 : 


المؤثر الأول: ضعف اليقين: 

لن أطيل كثيراً في التعليق على هذا المؤثر مع أنه من 
أهم المؤثرات؛ لأني سأتحدث عنه في القواعد الوقائية» غير 
)١(‏ ينبوع الغواية (ص77). 


(؟) في دورة كيفية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة أقدم تسعة مؤثرات 
داخلية» ولكنى آثرت الاختصار هنا بُعداً عن الإملال. 


۳۹ 


أن الذي أريد أن أقوله هنا أو أثير به التساؤل فى عقل 
القارئ الكريم النقطة التالية : 


قضية مثل وجوب الصلاة على وقتها هي من القضايا 
المتفق على كونها أهم الفرائض العملية بين المسلمين» وهم 
متفقون كذلك على أن تأخيرها إلى أن يخرج وقتها من عظائم 
الأتونية» والسؤال هنا ها تفس العقريط المشاهد كي آداء 
الصلاة على وقتها من عدد غير قليل من المسلمين؟ 

ارقا سحب القيو هر الس كر ,ذلك جم 
وجود أسباب أخرى أيضاً . 

إن كثيراً من المسلمين في عافية من الكفر والإلحاد مع 
ضعف يقينهم لأنهم لم يبتلوا بمن يشككهم في دينهمء وأما 
لو تعرضوا لشبهة قوية في أصل الإسلام أو ثوابته فقد لا 
يصمد إيمانهم أمام ذلك» كما في هذا النص البديع لابن 


7 
أ 
2 


الفعامة الناسن اذا أسلهوا بعد كفرء أو ولدوا على 

الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله؛ 

فهم مسلمونء ومعهم إيمان مجمل» ولكن دخول حقيقة 

الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئاً فشيئاًء إن أعطاهم الله 

ذلك» وإلا فكثير من الناس لا يَصِلُون لا إلى اليقين ولا إلى 

الجهادء ولو شككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء 
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وليسوا كنارا ولا متافقين بل ليس عند مع عله القلب 
ومعرفكة ويقينه ما يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله 
ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال» وهؤلاء إن عوفوا 
من المحنة وماتوا دخلوا الجنة. وإن ابتلوا بمن يورد عليهم 
ا ی ود يبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب 
وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق». 
المؤثر الثاني: المشاكل النفسية والضغوط الاجتماعية: 
أذكر أكثر من حالة جرى بيني وبينها نقاش حول 
الأجاة 1ل يساق .وكا سح جره SENE‏ 
الآخر بعض الضغوط والابتلاءات التي لم يستطع التخلص 
منهاء وم الضغط النفسى الذي يعانى منه الإنسان 
اتی س غل وا ار TT‏ 
وحود الخالق سبحهاتة: أو يتهم غدلة وحكمعه» وهذا المودر 
بالطبع ليس خاصّاً بالعصر الحديث» فقد أخبر الله في كتابه 
الكريم عن أناس ينقلبون على وجوههم بعد عبادتهم إياه 
بسبب بلوى أصيب بهاء فقال سبحانه: وون الاس من يبد 
الله ڪن حرف لن سك حير اطمانً يان ا فيد لقب عل 
Il CSE N 2a‏ 


[الحج: ۱ وقد فسر ابن ¿ عباس هذه الآية كما في صحيح 


() مجموع الفتاوى (/ا/ .)۲۷١‏ 


١ 


البخاري فقال: «كان الرجل يقدم المدينة؛ فإن ولدت امرأته 
غلاماً. ونتجت خيلهء قال: هذا صالح. وإن لم تلد امرأته 
ولم تنتج خيله» قال هذا دين سوء!"''. وما أجمل تعليق 
المفسر المتقن» الشيخ ابن سعدي كله على هذه الآية؛ 
حيث قال: «أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان» لم 
يدخل الإيمان قلبه» ولم تخالطه بشاشته. بل دخل فيه إما 
ونا راما عادة على وچ لأ قت عدن الع وا آمل 
ع2 التأن 443 أي" إن اسر نروقه وقدا» ولم خضل ل 
من المكاره شيء» اطمأن بذلك الخيرء لا بإيمانه» فهذا ربما 
أن الله يعافيه» ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينهء 


ڪھ مس دحو 8 
و 


مون أصابئه فلنة 6 من حصول مكروه أو زوال محبوب 


ص 


کر او توي علي 536 مني چ و >< 


«#انقلب عل وحهه 4 ؛ اق ارتد عن دينههء «#إخيس ادنا 
E‏ أما في الدنيا؛ فإنه لا يحصل له بالردة ما أُمَّله 
الذى عا الرهةا راس لاله وعوضا عنما يكن اراك 
فخاب سعيه» ولم يحصل له إلا ما قسم لهء وأما الآخرة 
فظاهر» حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض» 
واستحق النارء ##ذلك هو اسرد المبين 4©9؛ أي : 
الواضح البيق»”" انتهى: 

(0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص570, 074). 


۲ 


المؤثر الثالث: ضعف الجانب التعبدي وخاصة أعمال القلوب: 

ب اخ تحن ا اف فة من الناحية الا 
وراقب مستوى تعلقه بالله وتوكله عليه وحبه له» واجتهد في 
تخليصه من دواخل الغل والحسد والكبر إلا وهو يعيش لذة 
إيمانية لا يَعْدلها شيء» ولا يفكر مجرد تفكير أن يستبدلها 
بشىء» وأما من افتقد كل ذلك فقد يستهويه أي جاذب 
آخر. 
المؤثر الرابع: ضعف أدوات البحث والتوثيق والمعرفة: 
الأدوات البحثية والعلمية فيه» يجعل من الصعوية التأثير عليه 
بأفكار خارجية» والعكس صحيح» وهذا ما نلاحظه في قضية 
انتشار كثير من الشبهات التي لم تكن الوقاية منها تحتاج 
لأكثر من تفكير ناقد» وتدقيقٍ علميّ حتى يبطل تأثيرها. 
وسیاتی معنا فى هذا الكنابه أف من القواهد الوقاقة: كويد 
العقل الناقد» وتعزيز أدوات البحث العلمى. 
المؤثر الخامس: ضعف العلم الشرعي: 

عيلت استفتاء في دورتين من دورات (كيف تتعامل مغ 
الات الفكرية المعاضي#)اعن سات العشان الشيياف: 
کان من الأهابات ال حت باكر عاد من الآضوات: 
ضعف العلم الشرعي عند الشباب. 
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ووجه كون ضعف العلم سبباً للتأثر بما قد يطرأ من 
الشبهات» هو أن التأصيل الشرعي يعطي حامله قاعدة معرفية 
ومنهجبة يستطيع أن يحاكم إليها ما يطرأ على ذهنه من 
معلومات وتحليلات جديدة» وأما من يفتقد هذه القاعدة 
المعرفية فإن من السهل وقوعه في الاضطراب المنهجي 
والسقطات المعرفية الكبرى 


المؤثر السادس: الفراغ الوقتي والذهني والروحي: 

أذكر حالة لأمرأة أصييت. بوسواس عقدىئ من أشل ما 
رأيت وسمعت في حياتي» وقد اجتهدت في إقناعها بطرق 
افص يمن الوسواس افلم تب ذلك ر طا فحت إلى 
أعمال علمية ومعرفية تقوم بها تملأ وقتها وذهنها ‏ فقد 
كانت فرغ تماما ده نكاتث. الج أنضل وأقرب ما 
و لقذ ننفت اسعلهيا القن كانت الا کے ونث 
قباسي جذا» ولسث: بالغ في 1 ولا لي حاجة ل ذلك» 
والمراد أن الفراغ الذهني والروحي يجعل الذهن والقلب 
عرضة لأي شاغل ولو کان ا وأما من كان وقته ممتلئاً» 
وذهنه وروحه مشبعة بالعلم والعمل والمعرفة والإيمان فهذا 
عائق وحاجز أمام كثير من الأفكار المنحرفة» والخواطر 
ا 

٤ 


النوع الثالث من المؤثرات في انتشار الشبهات : 

وجود جوانب من النقص في طريقة الدعوة والتوجيه 
والمعالجة الشرعية. ١‏ 

وتظهر جوانب النقص في صور. منها: 

ات الفجوة بين كتير ) هم المتخصصية. الشرعيينق وين 
عموم الشباب» وهذه الفجوة تؤدي إلى نقص في تصور 
الواقع» وتؤدي إلى عزلة شعورية بين الطرفين» والأشد من 
ذلك أنها تؤدي إلى تعطيل ذور القدوات الذي له شان كبير 
في الجانب الإصلاحي . 

ولك أن تستحضر سيرة النبي جي وقربه من مختلف 
طبقات: الج وار ذلك على الاس الذيق يرو الخلق 
العظيم والخلم والصير متلا في إلسان رم على الأرض؛ 
فكم لذلك من معنى حسن وقيمة إيجابيّة في النفوس . 

7-قللا قتي الاين النعورة يذ يننا نسيع مج 
مؤثرات الواقع ومستجداته. وقد كان النبي بي يحرص في 
خطابه على تنويع الأساليب لإيصال المعلومة الشرعية؛ تارة 
بالسؤال» وأخرى بالرسم» وثالثة بالخطبة البليغة وغير ذلك» 
مع أن معه ية من نور الوحي» وتأييد الله ما يُغني عن كثير 
من الأساليبء فالاقتداء به فى ذلك ييل من الأمور المؤكدة» 
خاصة في هذا العصر الل رليف فيه سوق الإعلام» وربًا 
فيه سحر الصورة. 

هه 


اوسا مواقي ت الام طول واد اا 
المفتوح» الذي يشعر فيه الشباب بوجود وسيلة آمنة» متسعة 
الأفق؛ لاستقبال أسئلتهم واستشكالاتهم . 


وكم يسرح خيالي إلى حالة حوارية أتمنى رؤيتها في 
السا هة الدعوية» وتتمثل فى صورة ذلك المسرح الممتلىئ 
ار اا وا ا ا ا و و 
وناضج فكريّاً ومتوسع ا يمتلك الأسلوت الإقناعي» 
اة الصوارية الا ون المعال مر لمداغاديت 
الشباب وأسئلتهم واستشكالاتهم بكل حرية وأريحية» فيحسِنْ 
استقبالهاء ويبهر الحضور في الجواب عنهاء كما كان يفعل 
أحمد ديدات» وكما يفعله ذاكر نايك حالياًء فكم من رسالة 
إيجابية ستغرّس في نفوس الحاضرين» وكم من أفكار 
ستصخح » وإشكالاات ال ونفوس تصفو› وقلوب تطمئن › 
ولا أدري هل سيتحقق هذا الحُلم؟ وهل سيكون قريباً؟ وكم 
هم أولئك الدعاة القادرون على الوقوف في مقام كهذا؟ اللَهُمَ 
أصلح أحوالنا. 

دن فيك ا لے ا هذا 
من أكدر ال سات وسازيده تفضا فى ال القاضية الي 
ا 

1.5 


سمات الخطاب الديني المؤثر في الساحة الفكرية المعاصرة: 
سأذكر خمس سمات إن توفرت فى الخطاب الدعوي 
فييكون له آثر كبدر زإذث الله فى الا المعاصرة» 
وقد اط نوها ا فضي المي اوا ا 
وأرجو آلا يقطع اضيا تسلسل السمات في ذهن القارئ؛ 
فليكن على استحضار لذلك: 
السمة الأولى: الاهتمام بالخطاب العقلي : 


هناك من يظن خلوٌ الأدلة الشرعية (النقلية) من الدلائل 
العقلية» ومن ثم يهؤن من الدليل النقلي في مقابل الدليل 
العقلى» ويجعل اليقين إنما يتحصل بالدليل العقلى لا بالدليل 
النقلى: وهذا كله غير ضيحييم؛ قرا الآدلة العرصية نانع 
بالدلائل العقلية على أصول العقيدة والتوحيد وغيرها. 

قال امن تسية رة آله تعاليى” ل الا مر ماعل 
سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن الله كك بين 
من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر 
أحد من هؤلاء قدره» ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته 
مان ا حي و 

وقال ابن أبى العرّ الحنفى: «وإذا تأمل الفاضل غاية ما 
ا البمكلموة التي طن العطرق العقلية وجد الصواب 


(۱) چون الفتاوى )/ .(A€‏ 


۷ 


8 0 ايا وفي 01 القرآن من تمام البيان 
والتحقيق ما لا يوجد عندهم ا انتهن 

ومن يقرا كناب اء ويتأمل فى سنة نبيه کل جد 
تحور لين | البقطاي لے یا 

سي سي اه إثبات 500 
اد 9 أن بك e‏ [الإسراء: 44]. ee‏ 


عن کے ع ا 


اوک دروا أن لله ری خلق السموات الا ول 3 بخلقهن 


نے 


رو اسر محر رت 


بد ع آن مح لمو بك إن عل کي شىء َي ©4 
[الأحقاف: *”]» وهذا في غاية الإقناع العقلي؛ فان مشركي 
ريش كاتا ريق يان الله عانق الدماوات و ارقي لكان 
الاتدلال عليهم بآن الذي لق السماوات واا رض سن 
العدم قادر على أن يخلق مثلهاء ومن باب أولى أن يخلق ما 
دونها للق لسوت وَالْأاَرَضٍ أحَحَبْرٌ من لق ألكّاين» 
[غافر: .]٥۷‏ 

ومن الخطاب العقلي في القرآن قوله سبحانه: ام حَلِقُوا 
من عر سىء أَمّ هم ألْكَنِمُونَ )€ [الطور: 55]» فإن هذا التقسيم 
بخ الل رب ااا ت يبن اله ال روي 


.)۷٦/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


۸ 


وحين لا يجد من البراهين ما يعضد أحدهما فإنه سيبحث عن 
کار قالت»تبجنه الآياف الى كلت الآية المكورة والح 
سبقتهاء وهو الله © 

ومن المراجع في الباب: كتاب «بلاغة الاحتجاج 
العقلي في القران الكريم» لزينب الكردي. 

وحين ننتقل إلى سُنَّة النبي كله فسنجد مواقف كان 
الإتفاع ا ا ا ا وال را 
والإقناع» منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عن أبي 
هريرة ونه قال: «جاء رجل من بني فزارة إلى النبي كَل 
فقال: إن امرأتى ولدت غلاماً أسود. فقال النبى كللة: «هل 
لكف إل »ان » وى كان فا اراھ ةقان مره قال : 
«فهل يكون فيها من أورق؟» قال: إن فيها لوُرْقاً. قال: «فأنى 
أناها ذلك؟) قال: عسى أن يخرن تزعه عرق . قال «وهذا 


عسى أن يكون نزعه عرق»»'. 


(۱) صحيح البخاري «(TAEV)‏ صحيح مسلم .)١96٠١(‏ 
۹۹ 


طرق مخاطبة العقول 


وسائل مخاطبة العقول على أنواع : 

- منها ما يعود إلى طريقة الخطاب وأسلوبه. 

- ومنها ما يعود إلى طريقة إبطال أقوال المخالفين. 

- ومنها ما يعود إلى خطوة مسبقة في تقرير حدود العقل 
والعلاقة بينه وبين التسليم لله والرسول. 

فأما النوع الأول» وهو ما يعود إلى طريقة الخطاب» 
فإن الأساليب التي يُحرَّك بها العقل ويثار متعددة: 

متها 2 أسلوف السؤال ».وقد استعمله الى عله لأيضال 
تعض الحاو فاته كنا فى ديك این ع أن النبى علا 
6 رر فن رة تبه أو كالرجل "السام ل يعات 
ورقها»”"', وكقوله ٤ي‏ كما في صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم 
له ولا متاع! فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 


8 


)۱( صحيح البخاري (2)559» صحيح مسلم 050 


O° 


مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته» 
وهذا من حسناته» فإن فئنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار». 

فين ااال ا غ اسل ا ا 
الأمثلة» وسر المثال من جهة العقل هو القياس» ومن الأمثلة 
العصرية التي يُمكن أن تضرب في الإجابة عن سؤال: كيف 
فين ال ا وی ر و ن 
الأمور العلمية التي يتعامل معها العلماء كحقيقة موجودة مع 
عدم رؤيتهم له» وإنما يرون اثاره فقط . فكذلك نحن نؤمن 
بالله سبحانه وإن لم نره» ولكنا نرى آثاره. 

ومن الأساليب أيضاً: اتباع مهارات الإلقاء والإقناعء 
وهي من المهارات التي ينبغي على شريحة الدعاة والخطباء 
إل جاه ريض المريعرنيي قي . لى aN‏ 
بعض المهارات في برامج الإلقاء ودورات الإقناع. 

ومن الأسالييا أيضا فى إبضال: المعلومة إلى الحقول؟ 
الاهتمام مه Lo‏ وتقريرها؛ ثم الانطلاق 
منها إلى النتيجة المطلوب إثباتهاء وهذا من أهم الأمور. 

مثال ذلك: الانطلاق من مقدمة: (أن القرآن نزل لكل 
البشر وليس للصحابة خاصة) للوصول إلى نتيجة أننا 


.)5هى١‎ )١( 


اه 


مخاطبون بايات طاعة الرسول والتى لا يمكتنا امتثالها إلا 
باتباع ما صح عنه من أخبار. 1 

هذا كله في النوع الأول من طرق مخاطبة العقول» وأما 
النوع الثاني وهو ما يعود إلى طريقة إبطال أقوال المخالفين 
فيكون بطرق : 

منها: إبراز التناقضات العقليّة أو المنهجية في خطاب 
الخصوم. 

NT ECE E 
على قوله.‎ 

ومنها أيضاً: إبراز اللوازم الفاسدة لأقوال الخصوم. 

فال ذلك اهار فاه قول الملهديم :والااديسية 
المنكرين للبعث والحساب بالسؤال عن مصير الظلمة الذين 
قتلوا آلاف أو ملايين البشر هل سيعاقبون بعد موتهم» وهل 
سيقتص المظلومون منهم؟ فالملحدون لا يعترفون بالبعث 
فكان من اللوازم الفاسدة لقولهم أنه لا فرق بين الظالم 
والمظلوم» بل إن حال الظالم أفضل؛ لأنه استمتع بحياته - 
التي يظن أنها لا حياة غيرها ‏ بخلاف المظلوم الذي خرم 
منها . 

وأما النوع الثالث من طرق مخاطبة العقول فهو في 
الاهتمام بالكلام عن العقل من جهة كونه مصدرا للمعرفة» 

o۲ 


وحدود عمله. والعلاقة بينه وبين النقل» وموقفه من 
الغيبيات» ونحو ذلك» فهذا كله مما يضع العقل في موضعه 
الصحيح» ويجعله حَسّن الاستيعاب» وحَسّن التقدير. 

كانت تلكم جولة في رحاب العقول» ننتقل بعدها إلى 
سمةٍ أخرى من سمات الخطاب الدعوي المؤثر» وهي: 

انيا الوفي الجيك بحفيقة الساولات الموجودة في 
الساحةء وبحقيقة الأقوال المخالفة. 

ربما يحتار الخطيب أو الداعية في اختيار الموضوع 
الذي يطرحه عبر منبره أو كرسيه أو حتى عبر شبكات 
التواصل الاجتماعى: ولكن هذه الحيرة تزول إذا كانوا 
و مكل اي ويجتذب تفكيرهم» فالقضايا 
متجددة» والأفكار متسارعة» والذي يرصد الواقع بذكاء. 
يعرف متى يتكلم» وبماذا يتكلمء فإذا رأى اهتماما بالسجال 
الفكري حول قضية شرعية فإنه يبادر بصوته فيها بعد أن يدرك 
حقيقة الإشكال» وطبيعة التساؤل» وبعد أن تفتحت الأسماعء 
وتلهفت متتبعة كل صوت في هذه القضية. 

ثالقاً: مراعاة أخرال المخاطبين وتفاوت مسعوياتهيو؛ 
ومعرفة ما يُقرب وما يُنفْر من أساليب الخطاب في الساحة 
| 1 

اعا ما الع رال لا الس رال 
والعدل مع المخالف. 

or 


إن عنما يؤثر ود سليا أن ال لے اا کک ف 
الثوابت الشرعية بالسب» أو التصنيف لصاحبه» دون أن يي 
وجه الخطأ في كلامه بالدليل والإقناع؛ فإننا نعيش في زمن 
له مستوى معين من اللغة المقبولة فى الأوساط الشبابية» إنها 
نلك النعة الى تداقق لكام 10 لمتكي والمعلوينة لا 
قائلهاء ولا شك أن هذا لا يصح أن يكون مُطردا دائماء 
ولكن متى كان ذلك ممكناً ولا يُضيع حمقّاً فإنه هو الأكثر 
ا 

كما أن العدل مع المخالف» والمحافظة على مستوى 
من الأخلاق الفاضلة معه» وعدم اتهام غه جرد آنه طرح 
قولاً فيه خطأء لَمِن أهم سمات التأثير في الساحة الفكرية 
المغاصة وق اسكحاءاف عة لا يملك الي فعها 
أعضابه ولا أجل الا آقرب علن ذلك عن يسموك أنفسهم 
بالقرانيين . 

خامساً: الرغبة الصادقة في هداية الناس. 

فإن صدق النية» والحماس للفكرة» والإخلاص لله في 
تبليغهاء ونفع الناس بهاء يظهر على تقاسيم الوجه وتعابيره» 
ويعطي للمتابع شعوراً بالقيمة والأهمية» وقبل ذلك فإن الله 
جاعل لكلامه محلا وقبولا. 


o٤ 


كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة؟ 


إن إحسان التعامل مع هذه الموجة من الشبهات يقتضي 
العمل على ثلاثة محاور: 

محور الوقاية لمن لم بكار بها» ومحور العلاج لمن 
تأثر» ومحور الجدل والحوار مع مثيريها. 

ولذلك سأتتاول في الصفحات القادمة هذه المحاور 
ااا عبر قراط منيسية لكل مها لمرن كما يلى: 

ا N‏ ا 

ثاتبا: قواغد للتعامل مع الإشكالات والشبهات بعد 
ورودها. 

اا قواعد حوارية ومهارات جدلية لنقاش مثيري 


الشتهات). 


00° 


أولاًء قواعد وقائية 
من الشبهات الفكرية المعاصرة 


القاعدة الأولى: تعزيز اليقين بأصول الاسلام : 

من القناعة التي خرجتٌ بها بعد الثَّمانّ مع واقع 
تساؤلات الشباب» أنه لا بد من الاهتمام الجاد بطرح دلائل 
أصول الإسلام بصورة عقلية تزيد الإيمان وتُعزز اليقين 
وحمي القلب من لهيب الشكوك» وأن القلب إذا لم يكن 
موقناً بهذه الأصول عارفاً بدلائلها فإنه يكون سريع الشك» 
قريب الاضطراب . 

وهذه القضية مع حضورها الكبير في القرآن» ومع شدة 
الحاجة إليها إلا أن العناية بها ليست على القدر الذي ينبغى 
لها ولك لم يكو غريا اذ يعائر رمن أبناء المعيم 
المسلم بموجات التشكيك في الله سبحانه أو في كتابه أو 

ولأجل أهمية هذه القاعدة الوقائية فسأتحدث عن بعض 
الوسائل العملية الى تدعمها. 

5ه 


وسائل تعزيز اليقين: 
أولاً: احا وإشاعة عاد الشكر فى ابات الله الكونية: 


لقد جاء في كتاب الله توضيح العلاقة بين التفكر وبين 

5 0 مه عل لدعو ر مه 

إدراك الحقائق الكبرىء فقال الله يل : «الَدِنَ يذكرون أله 
لس ر جل شل قل کن .عر صر و للدت را ص ا ا اي سرس RI‏ سمه 
قيلما وقعودا وڪل جِْوبِهِمَ رَسَتَكُررنَ فى خلق لسوت والأرضٍ ريا 


يا ا عدا کیل کچ [آل عمران: »]١9١‏ فإنهم بعد 


لفك اسعدلوا بلق السعاواف: وال رض على ف ال 
والسواقة: ٠‏ 

وكذلك فإن التأمل والتفكر في النفس وفي الآفاق يؤدي 
إلى اليقين بصحة القرآن سَيْرِيِهِمٌ ايا فى الأقاق وف نش 
حك ته أنه تلق NIN EE‏ قن اران عاتد 
إلى القرآن» وهي من الآيات التي تستوقف اا كثيرا . 


وقد ذم الله ل المعرضين عن التفكر فى آياته فقال: 


400 IES خوط‎ U ES 
.]۳١۲ [الأنبياء:‎ 
وأرجو ألا تكون المدّنيّة الحديثة سبباً في حجبنا عن‎ 
عبادة التفكر في السماء والنجوم والنفس رالا‎ 
: ومن وسائل إحياء وإشاعة عبادة التفكر‎ 
نشر المواد المرئية والمقروءة التي تخدم مجال‎ ١ 
. التفكر والتأمل‎ 


oV 


كيرا عد الشواد المرقة النعيلقة يالكوة وا ان 
والحيوان والبحار تعين على التفكر فى آيات الله» وممن كان 
يحرص على إبرازها فى برامجه د. مصطفى محمود رحمه الله 
ال بوكان لها أثرا طيبا : 

۲ - عمل مسابقات على أفضل إنتاج لمواد مرئية أو 
كوف کو فى هذا الال 

۴ قحل اقات أسفلة أو تلص لمواة سابقة 
منشورة فى هذا المجال. 

ثانى الوسائل لتعزيز اليقين: إشاعة عبادة التفكر فى 
آيات الله الشرعية» وربط الناس بالقرآن» فقد أنزله الله سبحانه 
ليرشد الناس إلى الغاية التي خلقوا لأجلهاء وليعرّفهم بنفسه» 
ويخبرهم بالبعث والنشور والحساب والجزاء» ويثبت لهم 
ذلك بالا الي الةو ل يرال القرآن ولخ رال غاس 
UU‏ روح الإيمان في نفوس من 
أراد الله بهم الخير. 

وفي الفترة الحالية توجد جهود طيبة في إشاعة عبادة 
الل اا وي ب اة هديا ها هه مرق 
(تدبر)» ومركز (تفسير) في هذا المجال» فجزاهم الله خيراً. 

فالا : العا التب الفى احفت وان دلأفل ص 
أصول الإسلام» وقد كب العلماء قديماً وحديثاً في هذا 

مه 


المجال» فنجد كثيراً من المتقدمين كتبوا في إعجاز القرآن 
كالخظابي والرماني والباقلاني والجرجاني وغيرهم» كما نجد 
اکر سن الك فى پا بال الحيرة ككهاب أبن نحي 
الأصبهاني» والقاضي عبد الجبار» والبيهقي» وغيرهم كثير. 
غير أني سأذكر بعض الكتب المعاصرة في هذا المجال والتي 
يُمكن أن تُدرج في برامج القراءة الجماعية أو تكون ضمن 
مسابقات تلخيص كتاب ونحو ذلك . 

EE‏ العظيم لمحمد عبد الله درآن» :وها أحميله 
ن كعاب ات عن لات م الثرات» وصتدق الب 
TT ETT E‏ 
المشاعر والوجدان. وله كذلك كتاب آخر في نفس الموضوع 
وهو: مدخل إلى القرآن الكريم. 

- كتاب براهين وأدلة إيمانية لعبد الرحمن حسن حبتكة 

کاب تو مجان الشاف إلى البتيخ اقا 
السامرائي . 

دكات الآدلة الحقلية التقلية غلى أخبول الاعتقاد 
لسعود العريفي» وهو كتاب كبير» ذو مستوى عالي من 
التحريراك العلمة: 

- كتاب كامل الصورة الجزء الثاني منه. 

۹ 


ومن وسائل تعزيز اليقين : 

رابعاً: الاهتمام في الخطاب الدعوي بالحديث عن الله 
وصفاته وعظمته ووحدانيته . 

لقد حظي باب (توحيد الألوهية) في الدرس العقدي 
المعلى يكضيت كير عون ااام وان لذلك اتن طيي في 
توعية الناس بهذا الباب» ولكن لم يحظ قرينه وسابقه (توحيد 
الربوبية) بالاهتمام المَستَحَق له» مع أن القرآن مليئ بالحديث 
عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه» بل إن اول ما نزل 
من القرآن قول الله سبحاته: واف يات رك اى عله () عل 
لْاننَ من على لن افا وك لادم 4©9. والحاجة الوقتية ماسة 
للحديث عن هذا الباب وإدراجه فى مختلف وسائل وأبواب 
الا ۰ 

خامساً: الاهتمام بعبادة القلوب في الدعوة والعلم 
والعمل . 

لقد كان إبراهيم الخليل تَذْ منيباً متوكلاً خاشعاً لله 
سبحانه» وكان من الموقنين» اسن اك ارس ال نيا 
قال لهم : اجون فى الله وقد هَدَننِ [إبراهيم : ۸۰[ 

إنهم لا يشعرون بما يملا صدره وقلبه من اليقين 
والمعرفة والنورء إنه لا يمكن أن يستبدل هذا النعيم الإيماني 
بغيره» وهل يستبدل الأمن بالخوف؟ والطمأنينة بالاضطراب؟ 

ف 


ولذلك؛ نقرأ في الآية التالية : كى ارين كحي باس 
ک2 A N 4@ A‏ 

وباك هياوة و ج اد السلقه يتول ا لو 
يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا 
عليه بالسيوف»؛ أترون من يشعر بهذا الشعور تؤثر فيه 
الشبهات؟ 

وهناك معادلة إيمانية جميلة ذكرها هرقل حين كان يسأل 
أبا سفيان عمّن كانوا حول النبي بيه من المهاجرين 
والأنصارء عل و عل ون ج ارده بعلن لكر 
فيه؟ فقال أبو سفيان ‏ وهو حينئذ كافر -: لا! فقال هرقل: 
وكذلك الأبيانه عنم BET‏ كان العليي ل فك 


ل 


إن الوقاية من بيات 'الخباك بوالكفن والالساد لن تكرن 
لقلب لم يذق حلاوة الإيمان؛ إذ إنه لن يشعر بالخسارة 
والفقد لو تركهء وآمًا من ذاق طعم الإيمان ولذته فلن يرضى 
بأي بديل آخر؛ ولذلك كله؛ فإن العناية بتقوية إيمان القلب»ء 
وتعلقه بالله سبحانه» وتوكله وإنابته وخشيته ومحبته ورجائه» 
لبن اکر أسبابه ال قاية من الشبهاف: فاي نعضور هذه 
القضية في خطابنا؟ وهل أعطيناها القدر الذي تستحقه؟ ألم 
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تكن محل عناية حقيقية في القرآن؟ وفي خطاب النبي 5لة؟ 
وفي كلام أهل العلم؟. 

ااا فبفاولة ردان ی من السبيات 
منشؤها ضعف الإيمان وعدم تذوق حلاوته» ولذا نحن 
بحاجة إلى مراجعة إيماننا وقلوبنا وأعمالنا وصدقنا مع الله 
سبحانةء وهذا كلة من الوقاية والمتاعة القوية ضك الحرت 
الفكرية الموجهة إلى الإسلام وثوابته. 

ومن .الكتب التي اعتنت بهذا الباب» كب الإمام ابن 
القيم رحمه الله تعالى» وخاصة كتابه: مدارج السالكين» 
وقبله كثير من المتصوفة والمتنسكة والعباد»ء لهم كلام متفرق 
ومجموع فيه . 

ساسا قصصض الستميق الجدد» فإن لها آثراً کیا في 
الارتياح الإيماني» وخاصة حين ترى تنوع تخصصاتهمء 
واختلاف بلدانهم» وأنهم إنما دخلوا في الإسلام عن قناعة» 
ورضاء وشعور بالأفضل» هذا كله مع شدة التشويه الذي 
يمارس ضد الإسلام والمسلمين» ثم نجد تزاحم الغربيين 
والشرقيين على بوابة الإسلام! 

والجميل في قصص هؤلاء أنهم يُوقِمُوننا على معان 
إيمانية ربما تفوتناء فإنهم يقرؤون القران بعين متشوفة» وقلب 
متطلع إلى معرفة كلام الله سبحانه» وقد ذاقوا مرارة الكفر 

ده 


والحيرة قبل ذلك وقد كنت المس ذلك وآنا أشاهد. حلقات 
برنامج (بالقران افعديف) افيد الكندري وفقه الله» وهو من 
أجمل البرامج في هذا المجالء» وأرشح حلقاته للعرض 
والنشر في البرامج العائلية والمدرسية لتحقيق غرض تعزيز 
البقية: 
القاعدة الوقائية الثانية: تكوين العقل الناقد: 

العقل الناقد: هو العمل الفاحص؛ الذي لا يقبل دعوى 
فون لب وتولا فين الأدلة الفاعوف ولا لمان E‏ 
المغالطات المنطقية. 


إن كثيراً من الشبهات التي آثرت على شرييحة من 
الشباب كان من أهمٌ عوامل تأثيرها : غاب التفكن الثاقله 
والعقلية الفاحصة؛ ولذلك فإن العناية بغرس معاني التفكير 
الخ القاسن على الع بين الول و رة جن 
المعلومات» بعر أمرا عا پا فى الشخضصية من الشات 
وتعزيز المناعة الفكرية. 1 

وقد اعتنى علماء المسلمين بالفحص والتدقيق في 
المعلومات قبل قبولهاء ومن أبرز الصور التي تمثل ذلك: ما 
أنتجه علماء الحديث من منظومة فحصية مذهلة» نقدوا بها 
رواة الحديث» ولم يغتروا بمجرد المظاهرء وقارنوا بين 
الروافات» وفيعقوا المتقطعات» واقشفوا الا ا بح 
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صار منهجهم النقدي مأموناً على ستة النبي كَل . 

وكذلك امع علهاء اام ينان اس الال 
الصحيح» والمناظرة المثمرة» وتحدثوا عن الحجج المقبولة» 
والدعاوى المردودة» وغير ذلك مما يستدعيه الفحص 
والتدقيق في كتب «آداب البحث والمناظرة» أو «علم الجدل». 

ونا سق ' كله E‏ السمشتككة البو لجة 
ب أدرق) ربعا و(ما يدريني)» فان تمر العقل الناقد 
ليس بمقدار ما يرده ويشكك فيه من الأخبارء وإنما بمقدار ما 
يلاحظه من عوامل وقرائن تستدعي الردء وأخرى تُقوي 
القيول. 

ولا شك أننا نحتاج إلى دورات في هذا الجانب» 
ومحاضرات» وتطبيقات عملية ترشد إلى التطبيق الصحيح 
لكر التاقك و تالكر ا الك 
ويمكضا أن تربي أبناءنا على التفكير التاقد يتطبيقه على ما 
سو فيك آار وآراء في المدرسة وبين الأصدقاءء فيتم 
تدريبهم عليه بمحاكمة هذه الأخبار إلى مبادئ التوثيق 
والعخليل السليم: 

ومما يساهم في تقوية أدوات العقل الناقد: أن يكون 
على ذراية بطرق البخث العلمى ومهاراته» فالعقل الثاقذ 
بحام إن هة ممصا ای ات وكباب واس ا 
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ليتثبت ويدقق» ولذلك نحن بحاجة إلى تقديم دورات في 
كبقية البحت الالكتروني والورقي عن المعلومة من التصادر 
الموثوقة» وفي كيفية ال لبحث عن صحة الحديث في الش, لشكة 
والكتب. 


القاعدة الوقائية الثالثة: التأصيل الشرعى : 

E E EE‏ و أصول الفنون 
اا ا ا آم اف اللي ا 
علوم القرآن)» وهذا الأمر مهم جداً؛ لأنه يُكَوّن عند 
المتعلم قاعدة معرفية صلبة يؤول إليها ويستند عليهاء 
بخلاف من يفتقد هذه القاعدة فإنه لا يكون له أساس 
محكم . 

ومما يساعد على نشر هذا الأمر الوقائي: تسهيل العلوم 
الشرعية» وتقريبها للشباب» وتقديمها في دورات مختصرة» 
بأسلوب حديث. ووسائل تعليمية مُعِيّنة؛ فليستحضر من يقوم 
بهذا العمل أنه يؤدي دورا مهما فى الوقاية من الشبهات 
الفكرية المعاصرة. 1 
القاعدة الرابعة: تحديد مصادر التلقي والمعرفة والموقف 
كن كل ا 

ما المصادر التي نعتمد عليها في تكوين المعرفة؟ وما 
حدود كل مصدر؟ وهل بينها تداخل؟ وما مصادر التلقي 
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الشرعية التي لا يصدر عنها خطأ؟ وما مصادر الاستفادة 
الشرعية التي يمكن أن تخطئ وتصيب؟ 

كل هذه الأسئلة تهم الجيل» وإذا قُدَّمَت الإجابة عنها 
بصورة صحيحة فإنها تنظم العقل» وتبين مداخله ومخارجه 
فيما يعتمد عليه لتكوين المعارف» وبالتالي يكون ذلك من 
وسائل الوقاية المحتاج إليها في هذا الوقت. 

ويدخل في ذلك موضوع العقل والنقلء والعلاقة 
بينهماء وتقديم أيهما على الآخرء كما نستطيع بالإجابة عن 
الأمعلة السابقة أن تغرف حدوة الس فى كوته مصدرا 
الس و ا ال ا ها 
الصادق الذي نؤمن عن طريقه بالأمور الغيبية. 

كما نستطيع بالإجابة عن الأسئلة السابقة أن نفرق بين 
المصيدر الشرعى المعضو وبين المصدن غير العفيرة: 
فالقرآن والسّنّة لا يصدر عنهما خطأء وكذلك اجتماع أفهام 
علماء المسلمين على أمر معين من أمور الشرع - إذا ثبت هذا 
الاجتماع ‏ وأما الفذ - أي: الفرد ‏ من العلماء فإنه مهما بلغ 
من المنزلة العلمية فلا يرقى لأن يُسَلَم بكل أقواله» ولو كان 
اا ا او مال امن أو الشافعيّ أو أحمد رحمهم الله 
ال ا 


ومما يدخل فو هذه القاعدة المهمة: موضوع التسليم 
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للنص الشرعي»ء وعلى أي شيء يستند» ومن المراجع المهمة 
فى جاتب الستلبية كعاب يبرع الغواية الفكرية لعبد الله 
العجيري » وكتاب التسليم للنص الشرعي لفهد العجلان. 


القاعدة الخامسة : عدم التعرض لخطاب الشبهات من غير 
المتخصص : 

من المهم لمن يتخصص في الرد على الشبهات أن 
يكون عارفاً بتفاصيلها وقائليها وتاريخهاء وربما يحتاج إلى 
قراءة بعض كتبهم. أو الدخول إلى بعض مواقعهم 
وصفحاتهم» حتى يحسن الجواب عنهاء وأما غير المتخصص 
فإن في دخوله إلى عالم الشبهات مخاطرة غير مأمونة 
العواقب» ولا أعني بالدخول هنا: معرفة الرد على أبرز 
الشبهات وما يتعلق بذلك» وإنما أقصد القراءة لكتبهم» أو 
استعراض تغريداتهم ومشاركاتهم في شبكات التواصل» إما 
مز بات العرك على ها" عد ا ریا أى من بانب الفضول 
وتضييع الوقت» أو من باب الثقافة العامة ونحو ذلك وأنا 
اعرف من دخل إلى صفحات وحسابات إلحادية بدافع حسن 
فتأثر تأثراً سلبيّاً كبيراً ما كان يريده ولا يظنّهء وهذا يُذگرنا 
بتحذيرات السلف الصالح من الاستماع إلى أهل البدع؛ لأن 
القلوب ضعيفة والشبّه خظافة ‏ كما قال الذهبى رحمه الله 
ااه 1 
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القاعدة السادسة: القراءة الوقائية فى كتب الردود على 
الشبهات› بشروط: 

الأول : أن تكون النسهات معاصرة ومنتشرة » اف تير 
عصري : أن تكون في دائرة الخطر. 

الفا أن رة مق الب الى جل .فى اذكن القبية 
وتفصل في الردء وليس العكس؛ فإن بعض الكتاب يُفصّل في 
عرض الشنيهة » ويد كر ستعتداتها وأصولها». زهلا جيك بالسية 
للمتخصصين» ولكن نحن نتكلم هنا عن وقاية غير 
المتخصصين» فقراءتهم للشبهة المفصلة المذكور أدلتها 
بتفصيل لا حاجة لها. 

لالت أن كد ال كه تحاف هذا عن طريق 
المتخصصين . 
التعاضرة ورا على :سمل الا كنات الا واا فى 
التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي» وکتات كامل الصورة 


القاعدة السابعة: ترتيب الأولويات الكبرى فى النظر 
الآنساق على حب مراد اه 

يحتاج الشاب في مجال الأولويات الكبرى معرفة 
الثرتيت الصحيح لآأهمية هذه الأمورة 
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- الإيمان بالله واتباع دينه . 

5 التقدم العلمى والمادى: 

- القيم الأخلاقية. 

الحرية الشخصية غير المقيدة بشيء . 

وحين يختل ترتيب الأهمية بين هذه الأمور لا يقف 
الشخص موقفاً صحيحاً متوازناً تجاههاء فلو كان التقدم 
المادي فنك هو راس الهرم؛ فكيفا ستكون نظرته لغير 
السا الان حتقيا الس فى هذا الجحال؟ وكيفة سط 

وأما حين يرجع إلى القرآن ليعرف مراد الله سبحانه 
وما قاله في ذلك». فسيجد أن أقوام الأنبياء كانوا على 
درجة عالية من التقدم المادي» ولكن القرآن لم يُصوّر هذا 
التقدم في مقابل كفرهم بالله سبحانه على أنه نجاح 
حقيقي» وليس ذلك لعدم أهمية الحضارة العلمية والتقدم 
المتاعى : وإنما ليلم الناس أ هذه الأحور يخي آلا 
ترت الأنساة عي الاب الول المن وجة لها وهی 
عبادة الله يي؛ فإذا كان هذا التقدم صارفاً عن تحقيقها 


فهو مذموم. 
ومن الكتب المهمة جدّاً في هذا الموضوع: كتاب 
مآلات الخطاب المدني لإبراهيم السكران. 
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القاعدة الثامنة: تعزيز البرامج الجماعية المفيدة فكرياً 
وعاطفئا : 

إن انتماء الشاب إلى البرامج الجماعية التي تجتذب 
أهتمامة» وتشاطهء سواء على نطاق العائلة أو اللأصحاب 
يعطيه غَناءً معرفيّاً وعاطفياً. ويقطع الطريق على كثير من أنواع 
الفساد للتسلل إلى دائرة اهتماماته وجهوده؛ إنها تعطيه فرصة 
لاكتشاف قدراته» ثم الشعور بالثقة والهوية؛» وهذا يشكل 
باتعا لقعي من الاندفاع المضاد للأفكار غير الصحيحة. 

فمن المهم دا الاعتناء بالبرامج العائلية المفيدة» التي 
تعطي ساحة من الحوار والفكرء مثل برامج القراءة الجماعية 
ومن ثم النقاش في القَدّر المقروءء وكذلك الأندية الثقافية 
التي يُديرها الثقات الحريصون على الهوية الإسلامية» ونحو 
ذلك عن ا قينا كله جنا نياع فى موي الماع 
الفكرية» والوقاية مخ الشبهات المعاضرة: 

ن اللا قن مرف السا و ا فى افا ااا 
من وسائل تحقيق حلاوة الإيمان كما في الحديث: «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان... وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله ومن ذاق حلاوة الإيمان فلن ينتقل إلى مرارة 
اقفر والجيرة والشك: 


.)11( صحيح البخاري‎ )١( 


القاعدة التاسعة: الدعاء والابتهال 

اعتدنا على الدعاء لمن يسافر بأن يحفظه الله من 
الأخطارء ويقيه الشوونة ويرده سال فى ي الواقع فكلنا 
مسافرون في هذه الحياة مقتربين في كل مرحلة من الأجل» 
وکر "هن الأشطار المسحفيلة فى هذا السفرة ونحتاج إلى 
عناية الله وحمايته لناء وأثمن ما نخاف عليه فى هذا السفر 
عر اعاتا الموضيل إلى مرفياته سبيحانه عا قال 
إبراهيم الخليل ##: اجن وى أن َب الأضكام ©) 
[ابراهيم: ]ل وقال ميخم كه «اللّهُمَ لك أسلمت وبك 
آمدتث وعليك توكلت وإليك أنبث وبك خاصمت 4 أعوذ 
بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنى؛ أنت الحى الذي لا بموت› 

1 ١ 0 

والحن والانس يموتون» 

وفي غمرة الشبهات وخطرها وكثرة الساقطين فيها فإننا 
بحاحة ماسة إلى الذعاء يان خا اله اعلبنا وذرياتنا شرفاء 
ويحفظ علينا إيماننا وتوحيدنا. 


000 صحيح مسلم (۲۷۱۷). 
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فواعد للتعامل مع الإشكالات والشبهات 
بعد ورودها 


كانت القراعد السايقة عن الوقاية مخ الشبهات قبل أن 
ترد على المسلمء وأما إن واجهته شبهة فهو بحاجة إلى مزيد 
من القواعد المنهجية التي تعينه على إحسان التصرف 
فاس 1 


القاعدة الأولى: استعمال التفكير الناقد والتوثيق العلمى 
في التعامل مع المعلومات والأفكار: ۰ 

يجب ألا يكون لأي معلومةٍ قيمة تستحق النظر 
والنقاش» ما لم تكن تتوفر على أدنى درجات التوثيق 
العلميء وأما إن كانت مرسلة لا زمام لها ولا خطام 
فالموقف الصحيح تجاهها هو الردّء وكذلك ربما تكون 
الا سحا وك الل ها غل الان غير 
صحیح › فيجب أن يدقق الناقد في الكلام» ويتفحصهء ولا 
يضطرب لمجرد إيراد معلومة لا تصمد أمام النقد العلمي! 

أمثلة واقعية: 

١‏ رد أحاديث معاوية والطعن فيه وله بسبب دعوى 

VY 


أن النبى َل لعنه» وهذا خبر لا يثبت» وبالتالى بطلت 
الدعوى والنتيجة”'' . 
۲ - الطعن في أبي هريرة ونه بسبب اتهام عمر طبه 
إياه بالسرقة. وهذا خبر لا e‏ 
لان الشكيلة فى ال سم حرق عير لم اموت 
۳( 
٤‏ - الاستنقاص من مكانة أبي هريرة بسبب حديث زر 
E‏ وهو لا يصح بالقصة المُدّعاة. 
والشبهات الأربع الماضية كلها أمثلة على دعاوى 
امات إلى تقو لغ حيطا فطل 
وهنا نوع آخر من الدعاوى». وهي الميقدة على نقول 
صحيحة » ولكن عند التدقيق في طريقة بناء الحجة من هذه 
النقول نجد أن البناء غير صحيح» أمثلة على ذلك: 
)1١(‏ مسند البزار (585/9؟) (۳۸۳۹). 
وللاستزادة يُنظر: كتاب «سل السنان في الذب عن معاوية بن أبي سفيان» 
لمؤلفه: سعد بن ضيدان السبيعي. 
(۲) مصنف عبد الرزاق (۳۲۳/۱۱) .)۲۰٠٦۵۹(‏ 


(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد .)٦۱۷۰( )۱۸۸/٥(‏ 
(5:) مسند الطيالسي (585/5) .)1۲۸١(‏ سيأتي تفصيل الكلام فيها لاحقاً. 


V۳ 


وريه لاام ۴۸ا على إنكار الست ووج الخطا أن الكتاب 
المقصود في الآية هو اللوح المحفوظ لا القرآن» وبالتالي لم 
تعد المعلومة الصحيحة موصلة إلى النتيجة . 

وأما قول الله تعالى: ورلا عت الكتّب بيا لكل 
شى [النحل: ]1٩‏ فسيأتي نقاش استدلالهم به عند الحديث 

ضن اف 

آلا ا ی عن کا ا على عد 
E‏ 

فالمعلومة صحيحة عند كثير من العلماء» ولكنها لا 
وف ال اا لوا هو الكداية لآ پو ي 
الحجية؛ إذ نفي حجّية الأخبار له طرق ليس منها عدم 
الكتابة. 

وكذلك فإن من الثغرات التي يمكن اكتشافها بالتفكير 
الناقد: التناقضات الموجودة في الاستدلال بالشبهة. 

مثال ذلك : 

ندل الحديف السابق ؤكزة فى الي عن كاب ما سو 
القرآن» ولكنّ نوع الثغرة هنا مختلف عن الفقرة السابقة في 


.)١25"ص(‎ )1١( 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (”500) عن أبي سعيد الخدري ضيه : 
«أن رسول الله بي قال: لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحهء 
وحدثوا عني ولا حرج" باختصار. 


V٤ 


اا واا يذل نما( و 
القاعدة الثانية: سؤال المتخصصين : 

مع الماححظ أن عداك ا ع کک من ا 
بالشبهات الإلحادية واللادينية» من الشباب والفتيات» فى 
سؤال أهل العلم وطلابه عمًا يَعْرِضٍ لهم في هذه الأبواب» 
وقد مر معنا أن من سمات الموجة التشكيكية المعاضرة فى 
المجتمع المحلّي : (الخفاء). 


وربما يكون لبعضهم مبرر في هذا التحفظ من جهة 
توقعهم أن يُقابّلوا بالزجر والنهرء لا بالترحيب وخسن 
الاستماع» وقد يكون تخوفهم هذا له ما يصدّقه من واقع 
بعض المشايخ وطلاب العلم إلا أن هناك مبالغة في رسم 
صورة حالة عامة لهذه القضية» إذ إن الساحة لا تخلو ممن 
يفتح سمعه وعقله وقلبه لهذه الأسئلةء ويحسن التعامل معها» 
وهنا للا ول أن ی اا يون ا و ا و المعلمية 
والطلاب» وأن يفتح العلماء والدعاة وطلاب العلم قلوبهم 
وأبوابهم لاستقبال أسئلة الجيل وإشعارهم بالثقة والآمان مهما 
كان السؤال المطروح؛ لأآن الأمان مفتاح التواصل» وإذا عدم 
الآأمان واتهارت الثقة بحثوا عن المتردية والتطيحة لإجابة 


وى" اننا نتحدث فى هذه القاعدة عن المتخصصين 
ذوق المعرفة والقدرة على الاجا لا فن هراة أو كاب لا 
شأن لهم في مجال هذه العلوم. 

قال الله يله : شلوا هک ال إن كن لا ممن ©4 
[النحل: .]٤١‏ 
القاعدة الثالثة : مراجعة الجهود السابقة فى الرد على نفس 
القضية المستشكلة: 
الخ ا اب تاره وباي ج الا وكيا ها 
يردد الشباب أسئلة من هذا النوع؛ كسؤال: كيف نجمع بين 
علم الا و ا ا وو هن ا 
في الأبواب العقدية» وقد عولج كثيراً من علماء المسلمين» 
اني وك للق امستكال ن آل ا دته مذ خا سر 
النبي لاء وفكل ها ق هرد تغارف عض .رو ابات 
أحاديث المسيح الدجال» ونحو هذه الأسئلة التي تتردد في 
الأوساط الفكرية المعاصرة. 

فمن الأمور المهمة حين يتعرض الإنسان لشبهة في باب 


.)5149( صحيح مسلم‎ »)۳۱۷١( صحيح البخاري‎ )١( 


۷٦ 


شرعي أن يرجع إلى الجهود السابقة في معالجة نفس 
الإشكالات الى واتعيس» فكثيراً ما يجد الجراب شافيا 
لمسالتةة ويمكن سؤال المتخصصين عن أهم الكتب في 
Ra e‏ 

وعناك كع لم اقفر على سل الإشكالات في باب 
واحدء وإنما ضمت أبرز الأسئلة في أبواب كثيرةء مثل 
موسوعة بيان الإسلام. 


القاعدة الرابعة: رَد المتشابه إلى المُحكم: 

إن قضية المحكم والمتشابه لمن الأمور المنهجية 
المهمة في فهم القرآن» وهي الفرقان بين الراسخين 
وال وة قن تال ربا . هو ألَذِى > آل علي الْكنبَ 
OT E 1 E‏ 
لوبهم ريم تيعو ما به ينه أيه اة بتعا نولو 
آل عر ١آ‏ وبلكسن این کر معنن الايا ودلالتها في 
كلام واضح لی فيقول: تيبشير کے أن کے القران 
ایت مكلت عن آم الكتب»؛ أي: بينات واضحات 
الذلالة لا العاس :فيها على أحدة وه ابات أ4 فيها 
اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم؛ فمن رد 
ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم مخځکمه على متشابهه عنده 
فقد اهتدى» ومن عكس انعكس؛ ولهذا قال تعالى: يهن 


VY 


أ ألكتب»؛ أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه لوأك 
مُتَسَِِهتٌ4؛ أي: تحتمل دلالتها موافقة المحكمء وقد 
توا شيكا ار ما ج اا وال ي مو ف 
ال ا 

وهذا يقودنا إلى أمر في غاية الأهمية؛ ألا وهو ضرورة 
استعراض سائر نصوص الباب وعدم الانتقاء والاجتزاء فقد 
يكوك النص متشابها » فلا يسعبيق إلا بالمحكم الذي تحرفه 
بنصوص أخرى . 

فحين يأتى نضراتي: فيقول: إن قرانكم يدل على تعدذ 
AY‏ قر الله E aw‏ 
ألفاظا تدل على الجمع: (إنا) (نخن) (تا) (واو الجماعة)» 
فنقول له : إن هذه الضمائر كما تدل على الجمعء فهى تدل 
على التعظيم أيضاًء فالملوك يتحدثون عن أنفسهم بصيغة 
الجمع من باب التعظيم» وإذا نظرنا إلى الأمر المحكم البيّن 


5 2 5 5 5 د 5 لد وہ صميو 
في اياك الكريم فهو التوحيد؛ قال الله تعالى: قل هو الله 
كد 403 [الإخلاص: ١]ء‏ وقال: ولا تَفُولُوأ تله أنتهوأ 
حرا كم إِنَنَا آله إل وح سبَكنهه» [النساء: .]17١‏ فبطل 


(۱) تفسير القرآن العظيم (؟/ 5807). 


۷۸ 


القاعدة الخامسة: التماسك أمام الشبهة التي لم يعرف 
جوابها: 

اماك اجا خض الان الذيق واخ ار 
الرّيب؛ وغاية ما في الأمر أنهم لم يعرفوا الجواب عمّا 
لحف ريح؟ ألا يوجد موقف آخر عند عدم معرفة الجواب» 
اسمه (البحث» السؤال» نقد المعلومة) قبل الشك مباشرة؟ 

إن عنم العم لبن عا ا آي أن غلم اة 
بالجواب لا يعني أنه لا يوجد جواب» وحين ندقق في بعض 
هذه الإشكالات التي أوجبت الريب نجد أن الكلام فيها قد 
قتل بحثا؛ فلو أن المستشكل قام ببحث سريع على المواقع 
الموثوقة ف الشبكة لوجد غشرانت؛ الأحابات حاضيرة أفامه: 
القاعدة السادسة: دراسة سلبيات الانتقال إلى الفكر اللادينى 
أو ها سی رووا اة اق ) نونحوها” 

إذا كان يعتقد من واجهته بعض الإشكالات تحت مظلة 
الإيمان أنها سحل في نفق الإلحاد فهو مخطئ جدّاًء فالواقع 
أله إذا أشكلف عليه كال إبهانة«عثرة أسكلة انها ست اغف 
إلى الف سوال إن اقل إلى اللافيفيةة» والفرق نين ال اة 
هنا وهناك أن الإجابات تحت مظلة الإيمان قوية» بخلاف 


۷۹ 


الأجابات: في الطرف الا حر لو وجات بالأصل -: 

مثال على ذلك: سوال الشن؟. أو كما يحلو للبعض أن 
يسميه: معضلة الشرء وفي الحقيقة فإنه معضلة ولكن على 
الملحد لا على المؤمن؛ فإ الإيمان بالدار الآخرة وما فيها 
من قضاء وحساب وثواب وعقاب يجعلنا نعتقد أن كل من 
قل طلها و آى العرقب أن ب نرقو ميا ا 
الظالم سينال جزاءه» ولكن: ما جواب من لا يؤمن بالدار 
الآخرة؟ إن سألناه: ما مصير الظلمة على مر التاريخ؟ وهل 
دفتت حقوق من ظلموهم معهم تحت التراب؟ 

وفع الأطلة أيقيا + سؤالة ته احرف اک و 
إن الإجابة عن السؤال دون الإيمان بالخالق تبدو تائهة طائشة 
حائرة» وللا ته الماد ,معلل باه فرفيية فى هذا 
اا عله ا 1 

وكلاها E a‏ ناذا شو الكوة ES‏ 
ا ا مدعي و و 

كيف تنتج الصدفة العلوماتٍ الوراثية الدقيقة داخل وعاء 
متنا في الصغر (النواة)؟ وكيف تفعّلت هذه المعلومات 

وكذاللك: عن يخركة المينة ا ق وقول 
يكفيني نص القرآن» فأول ما سيواجهه هو نص القرآن ذاته» 

وم/ 


الآفر بطاعة الرسر وا اه و اا ر ستفالنة ر 
فسيقع هذا المنكر في إشكالات حقيقيّة تجاه تلك النصوص» 
كما أنه سيجد كثيراً من الأحكام الى أجمع المسلمون على 
العمل بها غير موجودة في نص القرآن» وهذا سيولد عنده 
تساؤلات أخرى متعددة. وفي واقع الأمر فإنه لم يتخلص من 
الأسكلة والإشكالاث» وإنما اتتقل من إشكالات صغرى إلى 
الأشكالات الحتيقية ESN‏ 


القاعدة السابعة: عدم التعامل مع الوسواس كالتعامل مع 
الشبهة : 

من الطبيعي أن تمر بالمؤمن وساوس وخواطرء تعكر 
عليه صفو إيمانه» تأتي بأمور مزعجة للقلب في حق الله 
سبحانه أو قضائه E‏ أو غير ذلك عق اناف الشرعء 
وهذه الوساوس ليست دليلا على ضعف الإيمان» ولا على 
النفاق» ولم يسلم منها الصحابة ولا العلماء والعباد» ولكنهم 
يستعيذون بالله منهاء ومن الشيطان الرجيم» ويصرفون 
تفكيرهم عنها . 

وإقا كات المومن تافل محا في هذا الآطان قلست 
مشكلةء بل هى باب حسنات له بإذن الله» ولكن المشكلة 
العقييا إن السفى الأ يدرف كفو سانل يان شيب 
لكل خاطر مزعج يرد عليه» حتى يصل إلى حالة من البؤس 

۸۱ 


والهم والغم ما لا يكاد ينعم معه بشيء» والأبع اهف ذلك 
أن “تعنيي الالساناردة فا فك نير فين الطهار: 
والضلاة وود كيماء. أى يشر حى ال بالكلة: 

إن باب الوساوس يختلف عن باب الشبهات الحقيقية 
التي يكون علاجها بالإجابة عنهاء فتنتهي وتزول إذا كانت 
الاجانة سكي نواغا الونتاوص فإن ال معها لس فى 
الاب ا ا ي للف ولو واه 
مر وسا لها في الإغراض عنها. 

ومن غدلامات: الثبية انها تكون . في الخال دات 
ت دة ا ان کن ها ا أو اة أو 
أصدقاءء ونحو ذلك» وأما الوساوس فالأصل أنها ترد من 
خواطر يشعر بها الإنسان في داخله» وكثيراً ما تأتيه وقت 
العبادة. ٠‏ 

وبعد هذه القواعد السابق ذكرهاء قد يبقى في نفس 
الأنشان مء م الشبية يضعب التخلصن مته أو تفكون 
الشبهة أكبر من استطاعفه للجواب عنها» قالحل هنا في 
E OE‏ نيد يدق الله سيعاند ليزي 
الشك» ويشرح الصدرء ويجلو الحزن والغم. 


AY 


قواعد حوارية وجدلية مع أصحاب الشبهات 


القاعدة الأولى: (قبل الحوار): استيعاب مذهب المحاورء 
واستعراض مو اده المرئية والمقروءة المتوفرة: 
إن من عوامل النجاح المهمة في جََدَل أصحاب 
الشبهات: المعرفة المسبقة بأقوالهم وبحقيقة مذاهبهم 
وأصولها وأهم أدلتهمء فهذا يعين على تحضير الرد» وعدم 
التفاجؤ بقولٍ لهم يصعب الجواب عنه دون تحضير»ء مما قد 
ولا يدرك قيمة هذه القاعدة إلا من خاض الحوارات 
والجدل مع المشككين. 
القاعدة الثانية : الاتفاق على قاعدة مشتركة فى الحوار: 
قد يستدل أحد الطرفين على الآخر بدليل صحيح»› 
فيرده الطرف الآخر لعدم اعترافه بهذا النوع من الأدلة» فيقع 
التنازع ويضيع الوقت» بينما لو وقع اتفاق من البداية على 
مصادر الأدلة التى ينظلق منها فى النقاش لكان ذلك أفضل» 
AY‏ 


وأقرب طريقاًء مع العلم بأن هذا الاتفاق لا يلزم في كل 
نقاش» وقد لا يتهيأ في بعض الأحيان» ولكنه بشكل عام 
مفيد ويختصر الوقت والجهد. 

مثال ذلك: قد تحتج على ملحد بدلائل العقل الأولية 
على وجود الله كدليل السببية» فيبادرك القول بأنه لا يؤمن 
بخير الفيحسوسات» وأنه يتكر دلائل العقل . 


القاعدة الثالثة: تحرير محل النزاع : 

فى بعض النقاشات يدرك طرقا الحوار بعد مدة من 
البدء به أنهما متفقان غير مختلفين» وإنما أساء كل منهما 
ته الطرفه الاخرء يعدا يخود كقييرا :في خوارات 
كات التواسر» الى حك جا فى الجن الس 
والسرعة والتوترء فيحسن بالمتحاورّين أن يفهم كل منهما 
قول الآخرء ويحددان محل النزاع» ثم ينطلقان لهدف 
واضح . 
القاعدة الرابعة: التدقيق في كلام الطرف الآخرء ونقده» 
e‏ 2 يتضمنها 
تنافضات e‏ ارات له اه ظهر e‏ 
وضَعفَ موقفه» ولذلك؛ فإن التدقيق في كلام المحاورء 
ومحاولة معرفة منطلقاته وطريقة افنة ةلال تعين على 

۸٤ 


استخراج ما يقع فيه من مخالفة مبادئه قبل مبادئ غيره» وعلى 
كشف تناقضاته» وسوء استدلالاته. 
القاعدة الخامسة : عدم الاكتفاء بالدفاع : 
تكن إجابات المدافع عن الحق في غاية الإحكام» كما أن 
من إشكالات كبرى» يجب أن تَبرّز للناس» وذلك عن طريق 
إثارة الأسئلة حولهاء وطلب الإجابة من المدافعين عنها. 
والذي تسعلكة الملحدون واللادينيون إنما هو إثارة 
الإشكالات على الإسلام دون نقد لمرتكزات أفكارهم 
وقواعد تصوراتهم» فيظهرون أمام الجمهور مظهر القوي» 
ويظهر صاحب الحق بنوع من الضعف. اللَّهُمّ إلا إن كان قد 
رزق من قوة الحجة والأسلوب ما أعطي أحمد ديدات 
رحمه الله تعالى» فهذا اک 
القاعدة السادسة : عدم 00 بمقدمات باطلة : 
بنتائج باطلة قد ل 05 فيجب 1" u‏ بها ابتداء» ١‏ وهذا 
يقطع الطريق على صاحب الشبهة. 
مثال ذلك: بعض الملاحدة قد يستدرجك في النقاش 
قائلاً: كل موجود فله مُوجد؛ أليس كذلك؟ فإن قلت: بلى» 
۸0٥‏ 


قال لك الله موجودة فمن أوجده؟ والضوات فى ذلك ألا 
تسلع بالقاعدة مق أساسها؛ لأنها كي يدهن 
والصوات فيها أن: كل ادت قلا بد له من مدت وات 
شيكاثة لبس حافك فلا شال عه سوال من اوه أو 
من خلقه» أو من أوجده. 
القاعدة السابعة: إن كنت غا فالدليل. وإن كنت ناقلاً 
فالصحة : 

قال عضد الدين الأيجى فى «آداب البحث»: (إذا قلت 
بكلام خبري» انف قاقد الم أو مدعياً فالدليل». 

وهذه القاعدة تمثل خلاصة مهمة في علم الجدلء 
ومعناها: أن من يدعي دعوى فإنها لا تقبل إلا إن جاء بدليل 
عليهاء وكذلك إن كان المرء ناقلاً لمعلومة عن عالم أو مفكر 
أو هيكة أو أي مضدن فلا بد أن يكبت صخة الثقل عن هذا 
التفيةو: 

وبغير ذلك فيبقى كلامه لا قيمة له. 

وعذة القاعدة لو لفق قطنا توا دوقت اع ف 
من الشبهات المعاصرة لدى الشباب والشابات. 

وهنا ملاحظة في التفريق بين (صحة النقل) وبين 
)١(‏ حاشية الصبان على شرح أداب العضد ص (5). 


كم 


الخو > مال ذلك الع عة فى لعل الصهانة 
ببعض الأحداث. العاريشية؛ فإن قلت ل ات ذللف» قال: 
هذا موجود في تاريخ الطبري» في الصفحة كذاء في الجزء 
كذا. 

وهذا في الحقيقة ليس تصحيحاً. وإنما هو عزو فقطء 
فنحتاج أن نرجع إلى تاريخ الطبري؛ لنتأكد من إسناده إلى 
هذه القصة» هل هو صحيح أم لاء أم أنه ليس له إسناد 
أضلاً!؟ لأن الطبري لم يشترط الصحة في كتابه» وبالتالي» 
فالعزو للطبري ليس تصحيحا للكلام وإنما إحالة إلى مصدر 
يخضع للدراسة . 
القاعدة الثامنة: التنبّه من الاستدلال الانتقائى بالنصوص 
الشرعية » وضرورة استعراض سائر نصوص الباب : 

وهذه القاعدة من أهم القواعد» فإن الوقوع في 
الاستدلال الانتقائي هو من أكثر ما يقوم به المشككون 
والملحدون والمنصرون؛ كاستدلال بعضهم بقول الله: «قُلٌ 
قد ِأَلتورَنةَ الوه [آل عمران: ۹۴] على صحة الدين 
النضراني» ويتركون الآيات الأخرى التي تين كفر التصارى: 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: الاستدلال بقول الله: ك لا 
جوف كن لفت 4ه [النسين ا على الان مزر سير 
لا مخير» ويتركون الآيات الأخرى التي فيها إثبات المشيئة 

AV 


والإرادة للإنسان كقول الله سبحانه: فمن ساءَ فَليؤين وس شَاءَ 
کر [الکهف: ۲۹]. 

ومن الأمثلة: استدلال منكري السُّنَّة بقول الله: ورل 
ملت الكتب ا لکل شى [النحل: 84] وتركهم الآيات 
الأخرى التي فيها الأمر بطاعة الرسول بيا . 


A^ 


إضاءات تهم المُدافع عن الإسلام وثوابته 


أولاً: فضل الرد على الشبهات: 

| ۔ قال الله &4: «وَحَهِدهٌ بو جِهَدًا كيرا 46 
[الفرقان: ؟5]؟ أي : بالقرآن. قال ابن تيمية: «فالراد على أهل 
لبتم مجاهد» حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن 
الستّة أفضل من الجهاد»“. 

١‏ وة الآنبيناء بيان السحق» وإزالة العصورات 
الباطلة. 


وشرعه ونبيه . كما قال سبحانه : وَقَالُوا 6 ا وا ۵ 


قد جنم سیا ذا 4 [مريم: ۸۸ 84] إلى آخر الآيات. 

وقوله سبحانه: وتال ين فر ولا رل عد بلقم 
حل 6 مك راك لدبت بل واد وره رلا © وا 
باتو بِمَمَلٍ إلا نْتللك يلق وَلَسَنَ شيا (©)» [الفرقان: 
[FT TT‏ 


۸۹ 


ا سن الم أن يمعحوبي المرء آنه دافم عن 
الإسلام لا عن آرائه. وهذا يقتضي أن يُقدم الإسلام كما 
هو. مع مراعاة فقه الدعوة وتقديم الأولويات. 

الا لبس" الداع مرا عر اساد الئاس إذا هو 
أحسن دعوته» فلا تذهب نفسه عليهم حسرات» وإنما يبذل 
ج وعدي ادحيس ا ا 
ذلك كثيراً ذ في القرآن. 

ا ليهتم الداعية بنفسه من جهة الأخلاق الفاضلة» 
والآداب الإسلاميّة؛ ليكون قدوة حسنة» وهذا بحد ذاته من 
أسباب التقليل من آثار الشبهات؛ لأن النموذج الأخلاقي 
العالي فخ الشخصض ا ا صامتة مؤثرة» وکر 


ورج سح 


.]١59 عَلِيِظ الْقَلَبِ فوا ف ن ول [آل عمران:‎ es 


تصور إجمالي لخارطة الشبهات المثارة ضد الإسلام 
وثوابته في الوقت الحالي7) 


تَعودٌ الشبهات العصرية المثارة ضد الإسلام وثوابته من 
الملحديخ واللاديتبيخ ومتكرى الس والمنشككية فيها إلى 
توعين+. تحت كل منهما قاتمة أبواب من الشبهات. 


النوع الآول: شبهات يراد بها الطعن في اصل اللإسلام» 
وتشمل اا اوا 

البات الأول: شبات حرل وحوة الله سيانه وكماله 
والحكمة من أفعاله. 

وتتفرع إلى قسمين : 

القسم الأول كبيات حول ابات وجوه الله وس ارز 
ما يدخل في هذا القسم: 

لت سؤال: من خلق الله ؟ 
)١(‏ هذا التصور ليس شاملاً لكل الشبهات المتداولة» وإنما يتناول أكثر ما هو 

منتشرء كما أن التقسيم الذي ترونه هو تقسيم اجتهادي قابل للتصحيح» وقد 


أجَبْتٌ فى هذا الكتاب عن (جلَ) هذه الشبهات المذكورة فى الخارطة 
الاجمالته هنا : 


4١ 


۲ - الاعتراض على أدلة وجود الله كالطعن فى مبدأ 
ال 


۴ اذضام | لا ستاء ا کرات الكرنية عن الحاجة إلن 
وجود الله . 

٤‏ - الاستشهاد ببعض النظريات والفرضيات العلمية 
الحديثة؛ كنظرية التطور والأكوان المتعددة» وبعض أبواب 
فيزياء الكم على عدم وجود الله سبحانه. 

القسم الثاني: شبهات حول كماله ‏ جل شأنه ‏ 
والحكمة من أفعاله» ومن أبرز ما يدخل تحت هذا القسم: 

ل رشان ونا ا لغيه 

١‏ - شبهة وجود الشر في العالم. 

۳ شبهة حول إجاية الله الدعاء. 

٤‏ - تعذيب الكفار بالنار وتخليدهم فيها. 

فا الحم نين العدل الالبى ومين القضياء ورالد 
وكتابة أعمال عباد. 

الباب الثاني: شبهات حول القرآن الكريم. 

وتتفرع إلى قسمين : 

القسم الأول: التشكيك في صخة نسبته إلى الله يله . 

القسم الثاني: ادعاء وجود أخطاء فيه» والأخطاء 

۹۲ 


المدعاة ثلاثة أنواع: لغويّة» وعلميّة (طبيعية)» وتناقضات بين 
الابات. 

الباب الثالث: شبهات حول الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

وتتفرع إلى قسمين : 

القسم الأول: التشكيك في نبوته 4ل . 

القسم الثاني: الطعن في مواقف من سيرته وحياته ككة. 
ومن أشهر المواقف التي يطعن عليه بها : 

زواجه من عائشة وِقْينَاء وزواجه من صفية» وقضية تعدد 
زوجاته» وحادثة بني قريظة» وحادثة العرنيين. 

الباب الرابع: شبهات حول التشريعات الإسلامية» ومن 
أبرز ما يدخل في ذلك: 

١‏ أحكام المرأة في الإسلام (ادعاء مظلوميتها). 

؟ ‏ أحكام الجهاد الإسلامي (ادعاء أنه دين غنف) . 

لاك الوق وعقوبة المرقه اها اه و حالف 
ا 

٤‏ ارج الا وقطع فد السار (افعاء ا ةي 
وسشی): 

ولبس'النقصؤة إتكار عض المسلميق لشيء هما سيق 


۹۳ 


من التشريعات» وإنما من يطعن في أصل الإسلام بسيب 
ذلك . 
النوع الثاني : شبهات يراد بها الطعن في ثوابت الشريعة دون 
الات الأول قات ول ال اي 
وتفرع إلى أقسام : 
القسم الأول: حول أصل حجيتها والاستغناء بالقرآن 


القسم الثاني : حول حجية أخبار الآحاد خاصة. 

القسم الثالث: حول تَمَلَتها ورواتها. 

القسم الرابع: حول تاريخها وتدوينها وكتابتها . 

القسم الخامس: حول علم الحديث ومناهج المحدثين. 

القسم السادس: حول أحاديث بعينهاء بادعاء معارضتها 
للعقل أو الحس أو القرآن أو العلم الحديث أو لأحاديث 
کا 

الباب الثاني : شبهات حول منهجية فهم النص الشرعي . 

الباب الثالث: شبهات حول الصحابة. 

الباب الرابع : شبهات حول الإجماع. 

الباب الخامس: شبهات حول الحدود الشرعيّة. 


۹٤ 


مناقشة أبرز الشبهات المعاصرة التي يثيرها 
الملحدون واللادينيون ومنكرو السّنْة 


سأسير في ذكر الشبهات ونَقَضِها على الترتيب السابقٍ 
عرشه في الخارظة الإجمالية» وقد تقدم أنها تعود إلى 
ون 

١‏ - شبهات يراد بها الطعن في أصل الإسلام. 

۲ - شبهات يراد بها الطعن في ثوابت الشريعة دون 
أصل الإسلام. 

فأما النوع الأول فيتفرع إلى أبواب سَبَقَ ذِكرّهاء وأول 
مك الآبوات: الكبيات حول الإيمان بو وة الله انه 
وكمال أفعاله» وقبل الإجابة عن الإشكالات في هذا الباب 
سأذكر أصلين يُرجَع إليهما ليكونا منطلقين للإجابة عن 
الاغتراضات» الأول: أدلة.وجود الله سبحانه. 

والثاني: أصل في باب الحكمة من أفعال الله 
ماه 

عات 


الأصل الأول: أدلة وجود الله سبحانه : 
أولا: دليل الفطرة: 
تدل الفطرة البشرية على وجود الخالق # من ثلاث 
جهات : 
الجهة الأولى: أن هناك معارف أولية ضرورية حاصلة 
لكل البشرء لم يتعلموها في مدرسة» ولم يتلقّوها في جامعة» 
وإنما وُلدت معهم» وغرزت في عقولهم؛ كمعرفة أن الحادث 
لا بد له من محدث› وال الجزء أصغر من الكل» وهذه 
الفخارف يستدل بها على ودود الله سبحانه من طريقين : 
الطريق الأولى: من جهة النظر والاستدلال» وذلك بأن 
بنط فى الكون وا ان وال ار قات فيُعلم اھا اة 
ثم نستدل بالمعرفة الفطرية القائلة بأن لكل حادث محدث 
على أن للكرن والمخلرقات مرا عالقا وهو الله ا 
الطريق الثانية: أن مجرّد وجود هذه الغرائز المعرفية 
ا على او اضيا كن تنس اا 
لأنها لم تحصل عن اكتساب ولا عن تعلم» وهذا دليل على 
وجود الخالق 4ل 
الجهة الثانية من دلالة الفطرة: ضرورة الافتقار 
والتعبد» أو الاعتراف النفسى الضروري بالحاجة إلى الخالق 
ا 
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إِذْ إن في فطرة الإنسان افتقار ذاتي إلى قوة غيبية كاملة 
غنيّة يرجو منها الإنسان النفع» ويستدفع بها الضرء ويتذلل 
لهاء وخاصّة عند الشدائد؛ ولذلك تجد أن الأمم كلها من 
قديم الزمان وفي مختلف البلدان لها أماكن للعبادة» حتى 
عبدوا الک والكرواكت والنار والاخجار فلسشين ذلك 
جلب النفع ودفع الضرّء وما ذلك إلا لافتقار الإنسان بطبيعته 
إلى الإله الذي يملا تطلعات روحه وحاجاته؛ غير أن البيئة 
التي ينشا فا الإلسان تة تساه فى تشويش الغاية 
الصحيحة» فبدل أن يتوجه للإله الحق» يتوجه إلى آلهة باطلة 
يُعلّمِ بالعقل قبل الشرع بُطلانهاء ولذلك فإِنَّ الرسل حين 
بعثوا إلى أقوامهم لم يكن محور رسالتهم إثبات وجود 
الخالق؛ لأن الأمم كانت تقرٌ بذلك في الجملة» وإن كان 
بعض الناس قد يحتاج إلى تذكير بهذه الحقيقة الفطرية» وإنما 
کان جور رسالتهم: الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة» 
تلص ين خياقة کل ما سرا ولك تسد سارت 
خطاب الرسل ف الحديك عن هذه اة اا كا 
لا تأسيسيّاً. كأنه بُحيي الفطرة في النفوس» أو يوقظهاء لا 
اهبا أو اا ا الل ال واكاك 
Bor‏ أن لمكت فَاطر السَّموات وَالْدَرْضَ و ؟ ! [انراحي: 1 
فهذا أسلوب من يُذكّر لا من يؤسس معن كان مجهولاً . 

ومّع أن طوائف من النّاس تنكر هذه الحاجة الفطرية إلا 

۹۷ 


أنها مركوزة في النفوس بلا ريب» وإنكارها إنما هو بسبب 
الححوة والكير» اد ببب نساه الفط وتغيرها ورات 
خارجية» قال الله سبحانه: قاقر وه لن حَنِينًا فِطرَتَ الله 
الى فطر الاس علا [الروءة [١١‏ وقال الي يك : «كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه»'. 

وقد قال ابن تة رمه الله تعالى: إن الاترار 
والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس» وإن 
كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج 
إلى نظر تحصل له به المعرفة» انتهى . 

وقد يقول قائل: وهل يُمكن أن تفسد الفِظر؟ ما الدليل 
على ذلك من الواقع المشاهد؟ 

والجوابٌ عن ذلك: أنه يوجد في الواقع أناسنٌ أنكروا 
السادع العقلية الآوليةة وآمثوا بالحس . وحده 6 نح وقعوا 
فما يدير حك الأطفال قبل الكبارء. فيغلا: سال أحدهي 
عن عمارة تتكون من عشرين طابقاء وفي كل طابق عشر 
نوافذ» فما نسبة النافذة الواحدة إلى مجموع العمارة؛ هل هي 
أصغر منها أو أكبر؟ فيكون جوابه بأنه لا يعرف حتى یری 


العمارة بالحس (البصر) ثم يحكم! 


)۲( مجموع الفتاوى ۸44/۱0(. 


۹۸ 


فبالقياس على مَنْ تشرّهت عنده المعارف العقلية الأوليّة 
بسبب شبهات أو شكوك أفسدت بديهته» نستدل على إمكانيّة 
تشوّه الفطرة الداعية إلى وجود الخالق سبحانه؛ إذ إن 
المعارف العقلية البديهية هي مر قطري أيضاًء بل إن تصور 
فساد الفطرة في باب الاعتراف بوجود الله أظهر من تصوره 
في باب المعارف العقلية الأوليّة؛ لكثرة الشبهات في الأول 
دون الثاني . 


الجهة الثالثة: الغرائز والأخلاق» وذلك أننا نرى في 
الإنسان والحيوان غرائز فطرية غير مكتسبة من المجتمع ولا 
من البيئة» وإنما هي مما أودع فيه بغير كسب منه» فأنت 
تشاهد بعض الحيوانات عند ولادتها تتجه مباشرة إلى الضرع 
باحثة عن اللبن» من غير أن تكون الأم هي التي توجهها 
إليه» وأنت ترى الرضيع إذا ألقمته أمه ثديها عرف كيف 
يمصه ويستخرج الطعام منه» وكذلك غريزة ميل الجنسين 
أحدهما إلى الآخرء وغريزة النكاح» وحب الولدء وغير ذلك 
من الغرائز الكثيرة جذا. 

وبالمناسبة فإن للمفكر المعروف عبد الوهاب المسيري 
كلاما لطيقا ف الآمور الس جخكة بول من النظرة العامة 
للحياة» e‏ بار مين ان ريه الشديد بابنتها 
فا ار الآلباه المادية الجا وران هل يكن أن 

۹۹ 


كرة: لك كديفي E‏ 

ومن الغرائز التي أودغت: في الإنسان: القيم الأخلاقية 
الفاضلة كاستحسان الصدق» والعدل» واستبشاع الظلم والقتل 
وتعذيب الأطفال» ونحو ذلك. 

إن وجوه الخير فى ننس الإنسان لا يمكن أن ينهم فن 
دائرة العبثية والعشوائية» وإنما يتم فهمه باتساق وانتظام تحت 
مظلّة الإيمان بوجود الخالق المُدبّر يل 
وألهمها فجورها وتقواها. 


ثانياً: دليل إيجاد المُحدّثات وخَلَقِها: 

وهذا الدليل متوجّه إلى الأشياء الحادثة» فكل ما هو 
حادث فإن العقل يدعو ضرورة إلى البحث عمّن أحدثه» وهو 
قائم على الترتيب التالي : 

١‏ - الكون حادث» والمخلوقات حادثة بعد أن لم 

؟ دوك حادك قلا بد له هخ مخرث:؛ 

e gO a‏ عالق Ras‏ يعد أذ 
)١(‏ ذكر ذلك في مقابلة مع جاسم المطوع في برنامج (حديث الذكريات) وهو 

مرفوع على الشبكة . 


١٠ 


وهذا المبدا - أعتى : لكل حادث مُحدث - يعترف به كل 
الشرمن النائعة الغتلئة + روزن ا كو يعضو وروي E‏ 
أننا نبحث عن الفاعل خلف كل حَدَثْ لم يكن موجوداء وترى 
الأطباء يبحثون عن أسباب فشو الأمراض التي لم تكن فاشيةء 
ويفنون أعمارهم في البحوث والدراسات اعترافاً بالمبدأ العقلي 
الذي يقول بالسببيّة» وترى علماء النفس والاجتماع يبحثون عن 
أسباب حدوث المشاكل النفسية والاجتماعية» بل وترى 
الرضيع في مهده يلتفت حين يسمع الصوت باحثاً عن مصدره» 
قال ابن تيمية ككُلَنْهُ: «من المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد 
عدمه لا بد له من مُحدِث» وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة 
حتى للصبيان؛ فإن الصبيّ لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره 
لقال: من ضربني؟ فلو قيل له: لم يضربك أحدء لم يقبل عقله 
آذ تكوة الغربة ت :من غير دا ای 

ولذلك كله؛ فإن الإنسان المتوائم مع فطرته» لا يحتاج 
في الاستدلال على وجود الخالق سبحانه إلى أكثر من النظر 
قن خارف ا ا الفدرورة الحدارية يقد 
ذلك إكبال اللاسعدلال والاع اف وة الاق 


ٹر لا e E ٠١‏ امن عن حو aR‏ 
4©9؟ ![الطور: 50 . 
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وقال: ولا يَتَحكْرٌ لانن ا حلفت من بل وَل بك 
شا (©4؟ E‏ 

وأا إنيات خدوت الكون فلم يعد أمرا كتف 
الصعوبة؛ إذ لا يكاد يوجد في الأوساط العلمية اليوم من 
بقووديان الكون الى قدي واا ل ر علماء 
الملحدين ينكرون حدوث الكون في سياق إنكارهم 
لوجود الله ل وإنما يجنحون إلى تفسير نشأة الكون 
وحدوثه خارج الإطار الديني الغيبيٌ. 

وليس هذا مجال تفصيل الأدلة العلمية على حدوث 
الكون» ويمكن أن تراجع في أي مرجع علمي تحت 
موضوع: توسع الكون أو تمدده» وكذلك تحت موضوع 
القانون الثاني للديناميكا الحرارية. 


ثالثاً: دليل الإتقان: 

تسل أن استغدل الحا علي وعنوة الخال سان 
بحدوث المخلوقات» فإن هاهنا دليلاً أ يويك الهو 
جلاء» ويقطع كل ريب» ويذهب كل شك ألا وهو أن تلك 
المخلوقات الحادثة لم يكن الشأن فيها مجرّدَ الحدوث» وإنما 
هي مع ذلك قد ظهرت بأتقن صورة وأحسن صنعء بل إن 
الإتقان الذي فيها معجرٌ لكل القدرات البشرية بحيث لا يمكن 
محاكاته ولا مماثلته» وهنا يصرخ العقل بأنْ هذا الإتقان 

۱۰۲ 


والإحكام لا يمكن أن تثنتجه الصدفه. ولا أن تبُدِعَهُ 
العشوائية» وإِنْما قَوَّةٌ الله العليم الحكيم القدير» سبحانه. 

وصور الإتقان والإحكام في المخلوقات تضيق عن 
بيانها الموسوعات الكبرى» بل لا يمكن أن تُحصّرء وكلما 
ا الاثينان ا تاملا ف الغ والحيوان» وال وی 
وما ESTE a ee‏ بأن هذا الإتقان لا يصدر عن 
عشوائية ال ! 


ولذلك؛ فإن من أعظم وسائل زيادة اليقين بوجود الله 
سبحانه : التأمل في المخلوقات» والنظر في علامات إتقانهاء 
ودلائل إحكام صُنْعِهاء وقد أتاخحت البرامج E U‏ 
كبيرة للمد كليو CC‏ وكذلك الكعيه العلمية الحى 
تنحدتث عن وظائف الأعضاء» وتر كب الخشلية: رتياف 
الوراثية» وتو ذلك كلها شاهدة بان هذه الميغلوقات على 
درجة لعب سن لضام قال سيحاتهة: 
لسَبْرِيهِمٌ اتتا فى الاق وف نِم سح بک ف 6 
ك4 [فصلت: »]٥۳‏ وقال: وف لاض ءات لوقي 09 وف 


اشک EE‏ © [الذازياف» +9 ], 
رابعاً: دليل العناية: 
بعد أن ذكرنا دليل الإيجاد ثم دليل الإتقان» نجد دليل 
العداية ادا حك وك الل موكدا عل ضرورة وجوه 
1۳ 


الخالق الحكيم العليم الرحيم سبحانه وبحمده» وهذا الدليل 
وات كان داعلا فى بات الأثقان. فى الجملة» إلا أله سح 
أن يُفرّد؛ لأنه يتناول العلاقة هو لتساك المتقن صنعهء 
وبين التبخلوقاه التحكم 2 ا ها اة فلي كون 
الا قات ةا كا فك ن أنها مسشرة اة 
منها"الانسان ويققس نينا اجات يتم الشذاف ولوا 
اكوم ب لمحتيو برضي و لور ف 
O NES EY a e‏ 
له فى بطن أمهء وبعد ولادته بتكوين الغذاء فى صدر أمه» 
ون اقلبينا عليه ت سكين النبانات اتحيرات ليها 
يناسب حاجته» وتهيئة الأرض ليسير في فجاجها ومناكبهاء 
وتسخير البحر ليركبه» وإيداع المعادن في باطنها مع إمكان 
استخراجها للاستفادة منهاء وموافقة الشمس والقمر والليل 
والنهار لمصالح الإنسان وحاجاته» وكذلك منحه القدرة 
العقلية التي يفهم بها الكون» ويعمر بها الأرض! وصور 
العقاية اکر مق فاك ره تدرك بالمغرفة والداهل: 


الأصل الثاني: مقدمة مهمة في التعامل مع السؤالات 
الكسلفة الكت رالا اللي 
إن معرفة الجواب عن الأسفلة المتعلقة يكمال الله 
وعدله» والحكمة من أفعاله لا يستقيم تمام الاستقامة إلا بعد 
۱۰٤‏ 


الأقزاو تعد من العا ت الا عه اة على ال اة 
القطعية» وسأذكرها مرتبة : 


أولاً: الإيمان التام بوجوده ا وقد تقدم ذكر شىء 
من الدلائل على ذلك. 


ثانياً: الإيمان بكماله في ذاته وفي أفعاله» وهذا مبنيّ 
على ما نشاهد من الإحكام والإتقان في المخلوقات 
فإننا نعرف من خلال صورةٍ يصنعها الرسّام أنه محترف ماهر 
أى مقف غر ن 

ثالثاً: الإقرار پان المخلوق محدود القدرة والعلم 
والحكمة» وأن الخالق مطلق العلم والقدرة والحكمة؛ 
نرى الآخر يأتي فيّصحُحٌ ما كان يظنه الأول الصوابَ 
المطلق› ويهدم ما بنى » ويبني ما هدم وتأتي نظرية فتنقض 
ها كان يعكقد أله حعقيقة قيل ذلك» وكل هذا بسع 
الإتسان ومحدودية علمه وقدرتهء وأما الخالق فإنه أبدع ما 
عجز البشر عن فعلهء وقضى ما لا يستطيع البشر كلهم رده» 
وما من ذرة في هذا الكون في الجزء المنظور منه وغير 
المنظور إلا وهو يدبرهاء في نفس الوقت الذي يسمع فيه 
الدعاء ويجيبه» وينصر فيه مظلوماًء ويُهلك ظالماًء ويقسم 


1.٥ 


راه ووو الملك من با وة غم با فافعال 
الكالق كيد E‏ واجكام البمغارق بابي N‏ 
المحدود؛ فاعتراض المخلوق على الخالق مبنيَّ على أساس 
هش . 

وإذا#اة: غثر:الأساة كن ا ملق الا ت 
ظاهرا» قسن جاب أرلى ج اونا علق الحا 24 
لا نحيط علماً بذات الله 4 ولا بصفاته» ولم نعرف عنه 
سبحائه إلا ما أطلعَئا عليه 


رابعاً: الإيمان يانه سبحاته أرسل. رسلا وأوحى إليهم 
ما يعرف الاش به خالقهم. ومراده من خلقه إياهم» وأيدهم 
بما يبين صدقهم› من كمال الأخلاق» وصدق اللهجة» 
واا الحال»:والبعد عد راظن الشك» وجا الريك 
إضافة إلى الآيات التي أعطاهم إياها لتكون دليلاً آخر على 
نبوتهم وصدقهم. 

وإذا ثبت ذلك؛ فإنه لا أحد أعلم بإجابة هذه الأسئلة 
المتعلقة بالحكمة من أفعال الله من الله نفسه» وهو قد بيّنها فى 
كتابه الذي أنزله هدىّ للناس ونوراً» فطريق المعرفة الصحيحة 
فق غلا الات هو المقيكر :الاي :ل ال ف 

فإدراك الحقائق السابقة جميعهاء يجعل إيماتنا وتسليمنا 
بما جاء في القرآن والسّنّة مما لم نعرف حكمته من أفعال الله 

ل 


موقفاً عقلياً صحيحاً؛ ولا يكون التسليم ‏ حينئذٍ - هروباً من 
الحقيقة» ولكن مبنياً على البرهان العقلي. 

رامعل اف عن الراك وبين شيعا مو الي 
السابق: 

وهو اننا إذا وآينا عاتف جوالة ممه شركة معروفة 
بالإتقان في صناعتها؛ ك(آبل) أو (سامسونج)» ثم وجدنا فيه 
قطعة لم نعرف فائدتهاء فلن نقول إنها عديمة الفائدة. بل 
سنبحث عن سبب لوجود هذه القطعة» لمعرفتنا المسبقة ‏ من 
خلال منتجات الشركة بأنها لن تصنع شيئا عبثيًاً لا فائدة 
منه؛ وكذلك هذا ا ا المبني على نظام متقن» وهذه 
المخلوقات التي أحيين حلفهاء وبتيت على نظام لا يتوم 
شيء من أنظمة الهواتف ولا غيرها مقامه» والتي تدلٌ على 
أن صانعها هو الكامل فى علمه وقدرته وحكمته» فهل من 
وا لءقيها لح علو مكيف الى هذا 
الكون بأنه عديم الفائدة أو لا حكمة من وجوده؟! لا شك 
أن ذلك مما يأباه العقل السليم» والقياس الصحيح. 

وبعد هاتين المقدمتين ‏ في وجود الله» وفي كماله ‏ 
SENE a E‏ المقاره يحول بياب نويه الله 
سبحانه وحول باب الحكمة من أفعاله على ضوئهماء ومن 
الخطأ أن نتعامل مع سؤال متعلق بحكمة الله بعيداً عن 
الأصول السابقة. 
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النوع الأول 
شبهات حول أصل الإسلام 


الباب الأول 


شبهات حول وحود الله 
والحكمة من أفعاله سبحانه 


القسم الأول : شبهات حول وجوده - جل شأنه ع 
وسنتناول في هذا القسم أربع شبهات بالعرظن والرد: 


الأولى: سؤال من خلق الله؟ 

كقيرا ها بكر الارن على آذلة وجوه الله سان 
بسؤال: من خلق الله؟ وهذا السؤال باطل في ذاته» غير صحيح› 
فإنه مماثل لقولك: هل مدة حمل الرجل كالمرأة ‏ تسعة أشهر _؟ 
وما وزن درجة الحرارة؟ ونحو ذلك من الأسئلة المغلوطة . 

فإنه سؤال عن الخالق بما لا يُمكنء وهو أن يكون 
مكلوقا + فالعالق ان لا کر مكلوقا ين ال هه بهن 
خلقه؟ 

۰۸ 


كبا ا کو ا الاه فى السوال كوله مد على 
السنوية بين الان والمكلوق:» وع العينوية بين اغ رك 
حادث له محدث) وبين قول البعض : (كل موجود فله موجد) 
وكلا التسويتين خطأ. 

ثم إن من دلائل بظلان هذا السؤال أنه يستلزم ألا 
يكون الكون موجوداً أصلاً؛ فإن من المعلوم أن سؤال (من 
ع اغا ليش لی من سوال (ين غا ها 
الخالق؟) ولا (من خلق خالق خالق الخالق؟) وهلمٌ جرّاء 
وبهذه الطريقة فلن يكون لهذا الكون وجود؛ لأنه إذا كان 
وجوه الغالق لهذا الكوة معلقا على ووه الكاني الذي 
قبله» والذي قبله معلقٌ وجوده على الذي قبله» وهكذا إلى ما 
لا نهاية؛ للزم أنه لن يوجد الخالق الذي خلق هذا الكون؛ 
آنه لا ميجن شالق (أول) تق عند السلشلة ويار ننه 
الخلق الأول؛ فالسلسلة مستمرة إلى ما لا نهاية» وبالتالي لن 
يوجد الكون إلا إذا كان هناك مصدر أول لا بداية 0-0 

وهنا تظهر عظمة القرآن» ونعمة الله علينا ببعثة 
خفن كن فقد جاء في القرآن من أسماء الله الج : 
الأول كما في سورة الحديد [الآية: «Ir‏ وجاء في صحيح 
مسلم في دعاء النبي كَل أنه قال: «اللْهُمَ أنت الأول فليس 
قبلك شيء»» وهذا كله يبين حكمة العلاج النبوي الوارد 


.(TVI) (1) 


في الحديث الصحيح : «يأتي الشيطان أحدكم» فيقول: من 
خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا 
بلغة لمعد يالك ولا نهنا العدية ج أن السيوال 
في ذاته غلط» ولن يوصل التفكير فيه إلى نتيجة إيجابية إلا 
اجو إلى اف يناد فى الال القيرن عن د الل 
ا 

ال ا اقمية وبحية الله تعالى : 

«فإذا وصل العبد إلى غاية الغايات ونهاية النهايات 
ae‏ نلك عا لوعي ا 
ينتهي؛ فأمر النبي ئي العبد أن ينتهي مع استجارته بالله من 
وسواس التسلسل» كما يؤمر كل من حصل نهاية المطلوب» 
وغاية المراد أن ينتهي»”"' انتهى . 

وأما قاعدة (كل موجود فله موجد) فهي غير صحيحة» 
وإنما الصواب فيها أن لكل حادث محدٍث» وهذا الكون قد 


ثبت حدوثه» فلا بد له من مخدث . 
الثانية: دعوى الاستغناء بالقوانين الكونية: 

ينشر بعض الملحدين دعوى لا دليل عليهاء بل الدليل 
ينقضها ويفسدهاء ألا وهي: أن القوانين الدقيقة التي يسير 
(۱) صحيح البخاري (7351757). 
(۲) درئ تعارض العقل والنقل (7/ .)٠١ 7١5‏ 
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غلبي الكون تخي عن القول بوجود خالق له» فالكون أنشاً 
اه نشي على كوم .هذه القواتية. ٤‏ 

وهذا الكلام فيه مغالطة وتجاوز لحقيقة مهمة» ألا وهي 
أن القوانين واصفة ومفسّرة لا خالقة ومنشئة؛ فهل يُمكن أن 
نقول: بما أن المعاملات المالية لها قوانين حسابية؛ فإن هذه 
القوانين يمكنها إنشاء محل تجاري؟ 

وهل يمكن لقوانين الميكانيكا أن تصنع سيارة؟ أم أنها 
تحتاج إلى صانع يطبق هذه القوانين. 

وهل قانون الجاذبية يخلق أم يُفْسَر؟ 

إن وجود قانون يفسر ظاهرة معينة لا يلغي وجود سبب 
لنشأتهاء فمعرفتنا بالقوانين التي تعمل الطائرة وتطير وتهبط 
على وفقهاء لا يلغي وجود صانع لهاء وهكذا بالنسبة للكون 
سوا 

وأمرٌ آخر؛ وهو أن في هذه الدعوى تجاوزاً لسؤال 
عقلۍ ضروري» آلا وهو: من الذي سن هذه القوانين؟ ومن 


الثالثة: نظرية التطور الدارويني: 

لا يسعني في هذا المقام المختصر أن أناقش بشكل 

مفصّل نظريّة تربعت على عرش الجدل الديني/ العلمي» والتي 

هي (من أهمّ الحجج التي يستند إليها الملاحدة لتفسير تنوع 
1 


الكاتعاض الهش درن الساعة إلى عورد الله CR N‏ 
ذكر أنتوني فلو الملحد الأشهر في نهايات القرن العشرين» 
والذق 5 حياثة بالاعتراف برعي ا 5 

فقد ضارت غذه النظرية عند البعضن عقيذة ل تقيل 
ا و اه افا الى كوديا العقسي الطبيفى 
«الوحيد» لنشأة الكائنات الحية فى مقابل الإيمان 00 
الحالق لاه وعدا واتيلاق الرسط الحلمي ب الاق نشل 
التفسير المادي ‏ إلى مزيد من التشبث بهاء وإلى المبالغة في 
الاعتماد عليها وتعظيمها . 

لقد أذى الصراع في القرون المتأخرة بين كثير من رموز 
الل الى وين الديق الكل الاه إلى أن بار 
كل من الطرفين برؤية تختلف عن الآخرء وبمنهج تفسيري 
للسوحوذات نحا في غلا الطييعة إلى سداق االات 
الغيبية عكس الرؤية الكنسية» وهذا ما يجعل القول بحيادية 
المجتمع العلمي الطبيعي غير دقيق. 

إن هذه النظرية لم تصل إلى حدّ الحقيقة العلميّة 
إضافة إلى أن أدلتها تتفاوت قوة وضعفا بحسب نوع التطوّر 
المُستَدَلَ عليه فأدلة التطور داخل النوع نفسه أقوى من أدلة 
التطور بين الأنواع. 


.)٦٦ص( رحلة عقل» عمرو شريف‎ )١( 
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إن نقد نظرية التطور لم ينطلق من دائرة الدين ‏ فقط _؛ 
فإن من العلماء التحرييية شن اندها وارز ترات كبيرة 
فيهاء وبينوا كثيراً من التحديات والإشكالات التي تواجههاء 
منهم د. مايكل بيهي أستاذ العلوم البيولوجية بجامعة ليهاي 
قن ااا ولف ابا فى للق وعو ادون اروت 
الأسود» وقد أحدث ضجة فى الأوساط الفكرية» وانطلق فيه 
من عبارة دارون نفسه في كتابه أصل الأنواع: «إذا كان من 
الممكن إثبات وجود أي عضو معقد لا يُرجّح أنه قد تشكل 
فن ظريق العذيد من التعديللات المععاقبة والطفيفة فببوف 
تنهار نظريتي تماماً)"'2؛ فشرح د. مايكل بيهي في كتابه تعقيد 
الخلية الرهيب» وهو ما يتفق مع كلام دارون المذكور. وقد 
قام مركز براهين بترجمة الكتاب» وطبع في مركز تكوين في 


. صفحة‎ a0 


وهناك كتب أخرى لعلماء غربيين انطلقوا في نقدهم 
للنظرية من منظور علمي» منها: كتاب أيقونات التطور 
للدكتور جوناثان ويلزء وقد صَدَّر باحثو مركز براهين 
ترجمتهم لهذا الكتاب بقولهم: «الرسالة الأساسية لكتاب 
(أيقونات التطور) حول فكرتين جوهريتين؛ الأولى هي إبراز 
مقدرة خبراء العلم الطبيعي على توظيف العلم توظيفاً 
)١(‏ أصل الأنواع» طبعة هارفارد 189م. 


۱1۱۳ 


أيديولوجيّاً قمعيّاً سلطويًاً إقصائيّاً متى أرادوا ذلك أو شعروا 
بالحاجة إليه. وأما الفكرة الثانية فهي إبراز قابلية العلم 
الطبيعى نفسه لأن يتحول من خلال نظرياته وفرضياته ومؤيديه 
إلى ا ذات أقانيم وامتوتاك .وترونات: وسرقيات: 
فيفوة ورا ت اين 

وكتاب آخر ‏ أيضاً - وهو: العلم وأصل الإنسان» ألفه 
ثلاثة من العلماء هم (ان جوجر» ودوغلاس إكس» وكيسي 
لکنا في نانك العطوو الدارويتي» ولك الاب ال 
جدّاًء وهو: تصميم الحياة» تأليف: د. ويليام ديمبسكي ود. 
جوناثان ويلد: 

وأحب التنبيه - أيضاً - إلى أن بعض الباحثين المسلمين 
الحتصدين للطرح اوالحادي يرن 'فكرة التوفيق بين نطوية 
التطور» وبين الإسلام؛ وذلك لاعتقادهم أن تطور الأنواع 
ثابك غلمتا+ ولك يخالفوة الملحديخ الدارويتين: فى مدا 
العشوائية (الانتخاب الطبيعي)» فهؤلاء المسلمون يقولون 
بتطوّر مُوجه؛ أي: أن الله ئ4 هو الخالق لكل شيء» ولكن 
بشئة الفطور» كما يقول يعضهم! من الذي منم الإله أن 
يخلق خلقه بطريق التطور؟ 

وهذا القدر من الطرح أكثر ما يظهر اصطدامه بالشرع 


.)١17ص( أيقونات التطور. تكوين‎ )١ 


١1 


في موضوع خلق آدم ؛ فإن النصوص القرآنية واضحة 
الدلالة في أن الله خلقه خلقاً مباشراً بلا أب ولا أم؛ أي: 
SS‏ 

قا اله &4: ات مل عیسی عِندَ آلو كمل ادم 
خاخة ين راب تر ذال أذ كن TS‏ ۹[. 


رابعاً: فرضية الأكوان المتعددة: 

دار حوار بين ريتشارد داوكنز (رأس الملحدين في هذا 
العصر) مع ستيفن واينبرغ (من أشهر الفيزيائيين في العالمء 
وهو ملحد) حول فرضية الأكوان المتعددة» وكان دوكنز يؤمل 
اله و غاب الم وهذا الل اا 

لوكو آنا قلخ راي فلك الفيويك أن عاك رعا ما 
من التضبيط الدقيق» وقد حاولت أن أضع ثلاثة تفسيرات 
محتملة» ا :اوقلت ]نه لبن رة وال رة 
نظرية تعدد الأكوان» ونحن موجودون في أحد الأكوان. 

والثالك : تة اليك 

واينبرغ : أوم, لا 

دوكنز: ربما بالخطاً 


(۱) وهو حوار مشهور» مرفوع على موقع يوتيوب بروابط كثيرة» منها هذا الرابط» 
وفيه جزء من اللقاء مر جما 585 - https: //www.youtube.com/watch?v‏ 
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واينبرغ: تمنيت أنك لم تفعل 

دوكنز: هو ما أسميه الفيزيائي الجريء هو الذي يقول 
بأننا حاليًاً لا نفهم اذا مكل ] لاقيام [ لقي بجنا ةد ونوا 
ما سنفهم عندما يكون لدينا نظرية كل شيء». ولكن يبدو من 
خلال حدقا أنى أسات تتاك 

وا أظن أن على أحدنا أن يستهين بالورطة 
التي نحن فيها وأننا في النهاية لن نستطيع أن نفسر العالم. 

هناك مجموعة من قوانين الطبيعة التي لن نستطيع فهمها 
بتحويلها إلى قوانين رياضية؛ لأننا يمكن أن نحصل على 
قوانين رياضية ولكنها لا تفسر العالم كما نعرفه. 

وفيض افا سوال ا و الطيكة کن 
دامع مسجل MEN Ee‏ 

دوكتز: الفكرة الأخيرة والتى يعطيها آغلب الفنزيائيين 
بعض الوقت كما أظن هي نظرية الأكوان المتعددة. 

واينبرغ: لم يضع أحد هذا في نظرية حقيقية» فهي 
ليست فقط مح لان النظرية ممكون تحكميناء ولكنا أ 
يوجد لدينا نظرية نستطيع أن نضع بها التخمين في قوانين 
رياضية» ولكنها احتمالية. 

دوک و أن الإلغاء دی ا يسن : أن عدد 
حلم الأعران يه أن تيكون كيرا 1 سطع أن نقول: إن 
كوننا من ضمنها . 

ا 


واينبرغ: يجب أن يكون عددها على الأقل ٠١‏ مرفوعة 
للقوة 55» وإذا كان لديك فكرة عن الترددات فى المسافات 
القصيرة» شيكون عددها غل الآفل ١١‏ زيط للق ۰ 
وفي الحقيقة هذا شيء مزعج). 

انتهى . 

وكما ترى فإن الملحد على استعداد لنسبة حدوث 
الكون إلى أي شيء إلا للخالق سبحانه» وقد كان واينبرج في 
غنى عن هذا الحساب المزعج بإيمانه بالله سبحانه. 
القسم الثاني: شبهات حول الحكمة من أفعاله جَلَ شأنه : 

وهذا الباب هو من أكثر الأبواب أسئلةء ومن أبرز ما 
يندرج تحته أربعة أسئلة : 

ا ل 

؟ لماذا بوجت الشن: في اال 

ق کش اب الداع أو ل ی 

كت الخ .بين العدل الا هي وين اها والقدر 
وكتابة أعمال العباد؟ 

وقد تقدم في التأصيل لباب الحكمة من أفعال الله أنه 
بان الآ يق فهمة إلا با ايان الشسيق بعده من الأمور 
بينتها هنالك فلتراجّع للأهميّة؛ فالإجابة مبنية على تلك 
الأصيول: 
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السؤال الأول: لماذا خلقنا الله سبحانه؟ 
ولماذا أمرنا بالعبادة وهو غنى عنا؟ 


نهد الات الشايق تأضيلها فى نات الحا عن 
أفعال الله» فإننا ننظر إلى كتاب الله لنعرف مراده من خلقه 
ناء ف ال ا أنه فد خا أن اة إثانا ا 
عاد ولا ا اخس غا فت اله ويحعانت 
العاصي . 
رخا سال الع اوس قافا .ولهافا آراد أن 
تكون الغاية من خلقنا أن نعبده؟ 
ولو اجا عن هذا السؤال فقلنا + لآن هذا قفصي 
أسمائه وصفاته من المغفرة والرحمة والعزة والجبروت» فإن 
السائل يوغل فى السؤال أكقر فقول ولماذا آراذ أن تظهر 
مقتضيات يناك على خلقه؟ إلى آخر هذه الآسئلة التى حَسْبنا 
في الجواب عنها أن نقول: إنه أراد ذلك» a‏ 
الحاكمين» وهو يعلم ما لا نعلم» وهو رب كل شيء. 
فسؤالنا عن الحكمة من أفعال الله يقف عند جوابه سبحانه 
اتف ولي ا أن جاور ولكا إلى ماله عن ست إواذاته 
1۱۸ 


فلك فاخ الله لك لما ل هنا قعل وکو سال 

ولنتأمّل هذه الآيات من سورة الأنبياء» فهى تبيّن وجود 
السكية وا وف اليف امقر ا و ي اد الله 
عن عرادة عاق o E a‏ 


1 عيضر 2 هد ر رصح ھی ساس کور د 2 > a‏ 
ان وما فا السمة ولا وما كنك ديت ل لو أردنا أن 


وك 2 ا صا كج 
7 7 


OT E‏ و ون 4د ام حمس رح مج فو ناس 
هذ هوا لاخذنه مِن لدنا إن كنا فعلين 9 بل نقذف يلحي 
000 ا وو Bol er‏ ب يوم ححص سبو 
عى لكلل دمع لذا هو راق ولم اويل ينا سن © وَل 

دة ر جع سساح 


ص 5 aT‏ ج رعو بي د سح وى ب سح كل بر 
من فى السَملواتِ والارض ومن عنده, لا سرون عن عبادتوے ولا 


طش 


3 


>A 2‏ 2 دي ف ا مس ES l347‏ ََ > رګ دي >3 
لفسدتا سحن ال رب العش عَمَا يِصِفُونَ © لا يسل عا يفْعل 
روح وور eS‏ 5 

2 1 00 
وهم سكلوت @4 [اية: .]۲٣۳ ١۱١‏ 


> واد RN‏ کد و م ص رس ل م ددرو د چ >2 می سمه 
ستحيرون [3) يسيحون اليل والار لا يفترون )ا 7 تخذوا 
مد E‏ 4> الل وروي Î RR‏ عد انع ر إلى مو 
عالهة من الارض هم یسروں کان فما اة إلا الله 


۱۱۹ 


السؤال الثاني: لماذا توجد الشرور ف العالم؟ 


إن الل سكل المعترضون بهذا السؤاله خر هده 
قدرتهم على الجمع بين وجود الشر وبين كون الله تبارك 
وتعالى رحيماء ولا يذكرون في هذا السياق من صفات الله 
إلا الرحمة» ركيت عقي بدو ا 
اللالقات بالف ا 

وهذا السؤال كثر فية التقافن من الناحية الفلسفية 
وال ف هل جوا و کت فيه اجره وکر 
قواعد مختصرة يمكن أن يُفْهّم موضوع الشر على ضوئهاء 
واقبل ذلك اوج بالسؤال للح فقول له 

حين كفرت بالله سبحانه هل انتهى الشر من العالم؟! 
هل توقفت المذابح؟ هل خملت الفياضانات وحَبّت البراكين 
وکت الرلكزل؟ 

ثم» أخبرنا عن أولئك الطغاة المجرمين القتلة» الذين 
سفكوا اء الات أو هلايين المشينة هل ستعاقيون بعد 
موتهم؟ وهل ستؤخذ حقوق المظلومين منهم؟ 

إن المشكلة الحقيقية ‏ في سؤال الشر ‏ تواجه الملحد 

۲۰ 


واللادض اللذيخ يكرات الدان الآخرة» لا الوم الى يعمد 
اة .والحقاب .والقوات : 

فإن المؤمن ينطلق في رؤيته لموضوع الشر من قواعد 
متماسكة» ورؤية بنائية محكمة» وليس من مجرد العاطفة 
الخالية من الدليل» وتتمثل فيما يلى : 

ld aa YS 
الخو اروها تف السول» سے بحاصي الأتسان‎ 
على هذه الإرادة» ثم حين يختار هو بالإرادة التي أعطيت‎ 
لفن أذ قسن وك الدماس «فالشي انا نمب إلى هذا‎ 
المختار وليس إلى الله جل‎ 

ثانياً: لا يمكن أن نفهم الحكمة من وجود الشر إلا إذا 
أمنا بان هذه الدثيا دار تقض واكلام ولبست دار حرا فالشو 
الذى تراه تاه مه حاتت وامراضى وكوارك دال ف 
جملة هذا الوصف العام الذي أراد الله تكون الدنيا 59 
فالذي يبحث في هذه الدنيا عن الجزاء والثواب والعقاب» ثم 
له إن لم يجد هذه الأشياءء نقول له: أنت لم 


يتهم الله ال 
تفهم مراد الله من هذه الدار. 
NE‏ الله تيا نه 1 
الابتلاعء ولن تجد لسلة الله نيا وھی متفقة مع معنی 
الحكمة فى صفات الله ؛ فهذه الابتلاءات ھی الى يخرج منها 
المؤمن كالذهب الخالص بعد فتنته بالنار» وهي التي ترجع 
۲۱ 


كثيراً من الناس إلى ربهم» وهی التي تشيم سن الذنوب؛ 
وھ الى لكوك سيا ا الكثير جرع لار 

رابعا: هاا وجوه عن الاق نا تراد شرا قدلا 
سكين ا من ا ره اد وى 

مثال ذلك: عندما N‏ 
لموسى 4ه الحكمة من ذلك فقال مستنكراً «#أخرقها لِتْغْرِقَ 
هلها ؟ [الكهف: »]۷١‏ ثم تبين له أن ذلك هو الخير حين 
فلي اليه وهو اليا كانت لسباكين عملوة في الجر 
وأن. الملك الظالم في ذلك الوقت كان يغعصب السفن 
الصالحة؛ فأراد الحَضِر أن يعيبها عيباً يسيراً وتبقى مع 
اا تكون صالحة فتذهب للملك الظالم. 

وهكذا في واقع حياتناء تمر بنا أشياء كنا حريصين 
على حصولها؛ ظانين أنها غاية السعادة والهناء»ء ثم لما 
وقعت» استبان لنا غير ذلك» وتمنينا أن لم تقعء فكم من 
إنسان كان يرجو الولد» فلما رُزقه صار سبب تعبه ونصبه 
وشقائه في هذه الدنياء حتى صار يتمنى أن لو كان عقيماً؛ 
فليست تقديراتنا الآولية للخير والشر تقديرات حقيقية مطلقة. 

وألله eu SS‏ لد 
الرأي قد نلمح فيه الخير إن تلمسناه من كل جوانبه» ولكن 
لیس اط أن یکن وة فى عله التعياتةه ققد يكون 
ا 

شنا 


السؤال الثالث: لماذا لم يجب النه دعاء بعض الناس؟ 


أولكة لعاف اكد أ I Na‏ 
ا Eds Na‏ 
الإجابة؟ 

اف :امات جات اء كتين مزق الكاس» ا 
أمر نشاهده في أنفسنا وفي من حولناء فالسؤال الصحيح هو: 
نا الماع الذئ ارت اجك الاجابة عي بوهة1 يدعو إلى 
مراجعة النفس والبحث في مكامن الخطأ وإصلاح الحال» 
ومضاعفة الجهد بالتقرب إلى الله» ونطمئن بأن ما يدبره الله 
لجا کے هيا و شيك . 

ا لا ا و س مدل على کرو مره 
اتخالق ا اك ع "كمال سكع وعا تج ار 
عند البعض تلك القضية المشكلة التي هي عدم إجابة الدعاء 
مع تلك الأدلة القاهرة» فالضرورة العقلية تستوجب على 
العقلاء أن يقدموا الأقوى». وأن يحملوا المشكل ويفهموه بناء 
على الواضح» وهذه قضية بديهية وجودية مستقرة . 
)١(‏ هذه النقطة مستفادة من جواب للشيخ الصَّدِيق: سلطان العميري. 
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رابعاً: تَلمُس جوانب الحكمة في تأخير الإجابة؛ فإن 
محدودية علم الإنسان تؤدي إلى محدودية رؤاه وأمانيه» وكم 
من دعاء منعنا إجابته» ثم استبان لنا وجه الخير في ذلك. 

خامساً: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 
«والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه» لا 
بحده فقطء فمتى كان السلاح سلاحاً تاماً لا آفة به. 
والساعد ساعد قوي» والمانع مفقود» حصلت به النكاية چ 
اعدو ومع تاف واد من ملاو اف العاف ا 
انتهى . 

سادساً: يجب استعراض سائر التصوص في الباب 
وعدم الاجتزاءء فالذي قال: «أدعُوف أَسَتَحِبَ لك هو الذي 
قال: «وَلنَبَنوتكِ» فمن يريد ب(الدعاء) إنهاء سَنَّة ال(ابتلاء) 
للبشر يكون قن اغد ينعن ورك اخرء کال فإنه فنك اء فى 
الحديث الصحيح «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» فهذا نص 
يبين أمراً مهمّاً في شرط الإجابة ألا وهو عدم الاستعجال. 

وأما إنكار الملحدين لوجود الله يل متعلقين بدعوى 
عدم إجابة الدعاءء فإننا نقول لهم ا جد ياه 
لا يجيب الدعاء ‏ سبحانه ؛ فإن ذلك لا يستلزم عدم 


)١(‏ الداء والدواء (ص5؟). 


١" 


السؤال الرابع: كيف نجمع بين القضاء والقدر 
وبين تعذيب الكافر على ڪفره؟ 


ااا و ارات الشرضية السعية 
التي يعرف الصواب فيها من الشرع نفسهء ويشارك العقل في 
هذا اباب من جا نا امه راقع من كو الأسان يا 
فيما يتخذ من قرارات في سائر أمور حياته» وكثيراً ما يقع 
اللبس في هذا الباب من جهة الربط بين معنى (القدر) ومعنى 
[الجيراه وسلاض ليما ن الله سات قد اتا الك 
فعلا ومشيئةء وإرادة يحاسّب عليهاء عليهاء ولو لم تكن تلك الإرادة 
حفيقية لما كان هناك اة کن رسال" الرسل وإتزال الكش 
لآن الرسل بوا كرو الذاتئن» تخاب عن اسعيفات» 
ويُعاقب من أبى» e‏ 
هدا التذكير والتراب والعقات؟ لكان ذلك عبن تدده اله ا 


عنه . 


وفي نفس الوقت؛ فإن هذه المشيئة البشرية هي من شُنْ 

(الأسباب) الت أووصها الله فى عدا الكرن» وال هو فسيب 

هذه ألا شات ومريدها؛ فكما جعل النكاح 5 لوجود 
١)‏ 


الله واتار سينا لاان الما سيت دروا فكذلك 
جل الاد سا لات الكل وجل العفل سيا لدضول 
الجنة أو الثار» وكل هذه الأسباب ليست مستقلة بذاتها عن 
إرادة الله سبحانه» وإنما هى تحت مشيئته» ولو أراد لعظل 
الزعا عنما شمن قن تن إبراطيه كل . 


١5 


الباب الثاني 
شبهات حول القرآن الكريم 


وتتفرع إلى قسمين : 
القسم الأول: التشكيك في صِحّة نسبته إلى الله © : 
ونظراً لوجود الترابط والتلازم بين براهين النبوة وبراهين 


صحة القرآن» فسأرجيع الحديث عن براهين صحة القرآن إلى 
الباب التالى (الثالث) عند الحديث عن براهين النبوة . 


القسم الثاني: ادعاء وجود أخطاء فيه : 
والأخطاء المدعاة ثلاثة أنواع: لغويّة» وعلميّة 
(طبيعية) » وتناقضات بين الآيات. 


النوع الأول: أخطاء لغويّة (نخوية) : 
سأذكر أربعة وجوه من الرد على جميع الأخطاء النحوية 
المدعى وجودها في القرآن: 
NY‏ خارة من بريه عوالكم الل NOME‏ 
من وضع محمد ييه واختراعه وليس من عند الله سبحانه؛ 
لأنه لو كان من عند الله فلن تقع فيه أخطاء نحوية» ونحن 
۱۲۷ 


نقول لهم: حتى لو كان القرآن كذلك ‏ وحاشا لله أن يكون - 
فلا يمكن أن تقع فيه أخطاء نحوية؛ لأن لسان قريش في ذلك 
الوقت حجة بذاته في اللغة العربية! سواء أكان المتكلم 
محمداً بيه أم عتبة بن ربيعة أم الوليد بن المغيرة! فلو وجدنا 
نصا محفوظاً عن أبي جهل فلا يُمكن أن يكون فيه خطأ 
نحوي! 

ثانياً: قواعد النحو موضوعة بعد القرآن لا قبله» وهي 
إئما وضعت واستمدت من القطات العرين المحفوظ فى تلك 
المرحلة وما قبلهاء فقواعد النيحو بكي من القرآن واا 
الجاهليين ونصوص العرب ولغاتهم المحفوظة في تلك 
المراحل» فالنخويّون يستشهدون بالقران والشعر على قواعد 
اا واس اك ! 

اك او قا االات فعا عن ها 
eel N e ON e‏ 
يتعاملوا معها على أنها خطأء وإنما اعتبروها وجوها في 
اللسان العربي» فنجد أن بعض قبائل العرب يلزمون المثنى 
الألف على كل الحالات» رفعا ونصباً وجرا » قال ابن عقيل 
في شرحه لألفية ابن مالك في النحو: «وما ذكره المصنف من 
أن المثنى والملحق به يكونان بالآلف رفعا والياء نصبا وجرًا 
هو المشهور في لغة العرب» ومن العرب من يجعل المثنى 
والملحق به بالألف مطلقاًء رفعاً ونصباً وجرّاً؛ فيقول: جاء 

۱۲۸ 


الأخدان ا ورامفه الونوان ها وعوزت: ا ان 
کو .قال الجا مخ مسن الديع عل السميد فى 
«منحة الجليل بتحقيق شرح ابن E‏ «هذه لغة كنانة ۳ 
الحارث بن كعب وبني العنبر وبني هجيم وبطون من ربيعة 
بكر بن وائل وزبيد وخثعم وهمدان وعذرة» وځرٌج عليه قوله 
تعالى: إن مََذَانٍ لَسَْحِرَانِ» [طه: ]٦۳‏ وقوله ي : «لا وتران 
في : وجاء عليها قول الشاعر: 
تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هابي التراب عقيم 

فإن من حق «هذان» ووترانء وأذناه» لو جَرَينَ على 
اللغة المشهورة أن تكون بالياء: فإن الأولى اسم إنء والثانية 
اسم لاء وهما منصوبان» والثالثة في موضع المجرور بإضافة 
الظرف قبلها . 

وفي الآية الكريمة تخريجات أخرى» ذكرها في هذا 
الموضع ولم أتم النقلَ اختصاراًء فليراجع"" . 

وقال الإمام اللغوي الفذّ أحمد بن فارس المتوفى 
سنة 595 في كتابه «الصاحبي في فقه اللغة»: 

«باب القول في اختلاف لغات العرب: 


.)هى/١١‎ )0( 

(۲) سنن أبي داود .)١579(‏ حكم الألباني: صحيح. 

(۳) شرح ابن عقيل مع منحة الجليل /١(‏ لاه 08). 
۲۹ 


اختلاف لغات العرب من وجوه: 

أحدها: الاختلاف في الحركات كقولنا: انُستعين» 
وانستعين» بفتح النون وكسرها. قال الفرَّاء: هي مفتوحة في 
لغة قريش» وأسدٌ وغيرهم يقولونها بكسر النون. 

والوجه الآخر: الاختلاف في الحركة والسكون مثل 
قولهم : المعكم) و(مغكم)). 

وذكر وجوها كثير من الأختلاف إلى أن قال اومتها 
الاختلاف في الإعراب نحو: اما زيدٌ قائماً» و(مَا زيدٌ قائم» 
و(إِنْ هذين» و(إِنْ هذان» وهي بالألف لغة لبني الحارث بن 
كعب يقولون لكل ياء ساكنة انفتح كا قليا ذللن. واو 


ترود مِنَا بَيْنَ أذناه ضربة دَعَنّه إلى هابي التراب عقيم)"") 
انتهى . 
رابعاً: أن الأخطاء المدعى وجودها في القرآن هي في 
أبواب من أسهل أبواب اللغة» فمن الذي يجهل أن اسم إن 
منصوب؟ ومن الذي يجهل أن المعطوف على المنصوب 
منصوب؟ هذا شىء لا يجهله الضي الذي درس اللغة 
العرببة؛ فهل تفل أن كعاباً فيه كل هذا البيان وگل تلك 
الفصاحة يقع فيه خطأ بسيط ساذج؟ 


)۱( (ص 0 ” و55). 


لا شك أن هذا الكلام فيه تجاوز لكل حدود المعقول! 

فعلى سبيل المثال يقول الطاعنون: إن القرآن فيه خطأ 
في سورة المائدة برفع ما حقّه النصب» وذلك في قول الله 
فاته ون الى وام والزيت قا وا ا 
3]. فيستشكلون رفع (الصابئون) لكونها معطوفة على 
منصوب وهو اسم إن. وللرد عليهم نقول: إنه قد جاءت في 
كتاب الله ايتان مشابهتان لهذه الاية وقع فيها نصب (الصابئين) 
على ما تدعون من الصواب» وذلك في سورة البقرة: إن 
أن اموا والترت عاش ا #القنيدية 4 كه وكدلك 
في سورة الحج: فلن اين امَو ورين هَادوأ وَالصَِدِنَ 
ضري ۱۷1]؛ فليست القضية جهلاً إذن كما تظنون! . 

قال الإمام الطاهر ابن عاشور كث في تفسيره العظيم - 
التحرير والتنوير - : 

«وجمهور المفسرين جعلوا قوله: وسلود مبتدأء 
وره ها عن اکر وروا له كيرا ملو لدلالة غير 
(إن) عليه» وأن أصل النظم: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى لهم أجرهم... إلخ» والصابئون كذلك» جعلوه 
كقول ضابي بن الحارث: 

فإني وقيار بها لغريب)”) 


انتهى . 


.(TVI- كارعلا‎ (1) 


١١ 


النوع الثاني : أخطاء علمية: 

تن الشبهات: التي تار أن الفران الكريم فيه ابات 
تخالف مكتشفات العلوم الطبيعية» مما يدل على أن هذا 
القرآن ليس من عند الله #ل؛ إِذ لو كان من عنده فإنه لن تقع 
فيه هذه الأخطاء! 

ويمثلون لذلك بقول الله 4 عن ذي القرنين: حى إا 
بلع معرب المي ودا عرب فى عت سَ4 [الكهف: ۸1 
فقالوا: كيف تغيب الشمس داخل عين حمئة في الأرض مع 
أننا عرفنا بالعلوم الحديثة أنها أكبر من الأرض» وأنها بعيدة 
جا ضفي :وان لها يار ل لعشي بالا رضن دف ا 
تدخل فيها؟! 

مقرو ليان على ا کے ا ےا أنيا درت 
على بعض الشباب! ويروج لها نصارى العرب وملحدوهم. 

والرد عليها من وجوه: 

ارلا :الال يخير بأن الشمين ترت فى حن حب 
وإنما وصف الله رؤية ذي القرنين لها فقال: «وََدَهَا رب ؛ 
أ في رؤيته ونظره» كما نقول نحن : طلع القمر من خلف 
الجبل! وهو في الحقيقة خارجٌ الأرض بعيداً عنهاء وإنما في 
رؤيتنا ونظرنا يطلع أو يغيب خلف الجبل! 

EET‏ كثير نو أنبة النشدرين O‏ قبل 

شل 


الأقمار الضناغية وَالمَقَرئات الحديئة يأن المراد من الآية هو 
ما يبدو للناظر وليس في حقيقة الأمرء منهم ابن كثير المتوفى 
سنة 5لالاه حيث قال رحمه الله تعالى في تفسير هذه الاية: 
«ووَجَدَهَا ترب فى َي َة أي: رأى الشمس فى منظر 
شرم فى ا الد و شاه كل فى ی ا 


يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي 
220 
| 


مثبتة فيه لا تفارقه» 


ونقل القرطبي في تفسيره عن بعض العلماء ما يلي: 
«وقال القفال: قال بعض العلماء: ليس المراد أنه انتهى إلى 
الشمس مغربأ ومشرقاً وصل إلى جرمها ومسها؛ لأنها تدور 
مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض» وهي 
أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرضء بل هي أكبر 
من الأرض أضعافاً مضاعفة» بل المراد أنه انتهى إلى آخر 
العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق» فوجدها في 
رأي العين تغرب فى عين حمئة». كما آنا تشاهدها فى الأرض 
E NaS‏ 

وقال البيضاوي في تفسيره لهذه الآية: «ولعله بلغ 
ساحل المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير 


)١(‏ (ه/راكه). 
O)‏ مار لبا 


۳۳ 


الماء ولذلك قال: وَجَدَهَا قرب ولم يقل: «كانت 


ري 5 


وفي تفسير الجلالين : «وغروبها في العين في رأي 
العين وإلا فهي أعظم من الدنيا»“. 

وهذا كما ترى واضح بين لا خفاء فيه من قديم الزمن. 

ومن النصوص القرآنية التي ادّعوا أنها تعارض العلم 
الاك اها دل الله ال وة الف مد الله 
الخد 1۴ قا إن ذلك بارع ها اف حدينا م كونيا 
كروية» وفي الحقيقة فهذا جهل كبيرء فإن كروية الأرض أمر 
معروف من قديم الزمن» ونقل علماء المسلمين الإجماع 
عليه» فقد ذكر ابن حزم كدَنْهُ: «أن أحداً من أئمة المسلمين 
المستحقين لاسم الإمامة بالعلم وؤ لم ينكروا تكوير 
الأرض» ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة» بل البراهين 
فخ الشران وال ا تد حاءت اا :واا اذاه 
تعارضها مع الآية فقد أجيب عن ذلك قبل قرون طويلة جدّاء 
قال الراقي فى العتسين الكبين: فزن قالواة قولهة ا 
الاه يناني كونها كرةء قلا لا نسلم+ لأن الأرض جسم 
عظيم» والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها 


(ANY 4 
(T/0) (Y) 


۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۷۸/۲). 
۳٤‏ 


تشاهد كالسطح)”'' انتهى . 
النوع الثالث: ادعاء أخطاء في القرآن بسبب تعارض 
الآيات ببعضها: 

من مداخل الطغين الک يدخل بها الملحدون 
والمشككون في الإسلام: ادعاء وجود آيات متناقضة فيما 
بينهاء والتناقض نقص؛ إذأ فالقرآن لم يصدر عن إله كامل! 

وهذا الكلام مبني على مقدمة فاسدة» ألا وهي أن في 
القرآن آيات متناقضة» وهذا الكلام غير صحيح» وكل الأمثلة 
التي أوردوها مردود عليها بكل وضوح وجلاء. 

والمنشأ الظاهري لادّعاء التناقض» هو: الجهل 
بدلالات ألفاظ اللغة العربية» من العموم والخصوص» والعام 
المراد به الخاص ونحو ذلك» والجهل بمجموع النصوص 
الواردة في الموضوع الواحد من الكتاب والستة؛ فإن بعضها 

وقد اعتنى المفسرون ببيان القول في الآيات التي يوهم 
ظاهرها التعارض» فمهما سمعت من شيء يُدَعى تعارضه 
فارجع إلى كتب تفسير القران؛ فستجد الجواب» بل إن مِن 
العلماء من أفرد هذه القضية في كتاب يعالجهاء من أشهرهم 


(۱) مفاتيح الغيب (4/19). 


الإمام محشد الآمين الشتقيطي عبر كثابه اذَفعٌ إيهام 
الاضطراف عن أئ الكابة: 


مقال غلى الآيات القن يذعن تعاوضها في القرانء وقد 
سمعته على لسان شاب ملحد مصري» يجاهر بإلحاده بعد أن 
كان على الإسلام, ويدافع عن فكره الإلحادي عبر الإعلام» 
رلت غلى أن تكون عا .هذه ا ال ل الجرات 
فلن تملك له من اله كبا , 

والمثال كالثالي» يقول: إن هذه الآية: اون صَصِبَهمَ 
لاع سيج عمس 0 ل رو س ی 95 

2 هذِيِ من عند أله وان بهم كه يفولا هزو مِنْ 
e‏ 
EAN ERT IST FORE‏ 


e!‏ [النساء: ۷۹] فكيف تكون الحسنة والسيئة من عند الله 
في آيةء ثم تكون السيئة من عند أنفسنا في آية أخرى؟ 


یرن الطاففين أن هذا افش تاهرا» دل الله الى 

كان في هذا الكتاب الفصيح المبين تناقض - وحاشاه ‏ لما 

وقعافي اين ايفين فين السذاج: اه السطحي 

التفوه بهذه الدعوى! وسبحان من قال في نه فين و بل 

وبعد آيتين من هذه الآيات: أف كنيو القن ول كذ ين 

عند كر آل الوا فد أا سكن @4 [القييهاءة ۴ 
i‏ 


فكأن الله بهذه الآية ‏ يُعلَّم الجاهل الذي ظن أن الآيتين 
متعارضتان؛ فيقول له: إنه لا اختلاف في هذا الكتاب ولا 
تعارض 

وللجمع بين الآيتين نقرل: المراد بالآية الأولى: أن 
المشركين كانوا يتشاءمون ويتطيرون بالرسول كَليْةِ؛ فَمَا أن 
يصيبهم جَذْبٍ أو قحط _ وهو المراد بالسيئة في الآية - فإنهم 
ينسبونه إلى النبي بء وأن ذلك بشؤمهء فقال الله لهم: إن 
تقدير الجدب والقحطء وكذلك الخصب والرخاء كله من 
عند الله. والمراد بالآية الثانية: أن ما أصاب الناسَ من خير 
فهو تفضل من الله وإحسانٌ منه» وما أصابهم من سوء فهو 
د أفعالهم» وإن كان كله من تقدير الله سبحانه. ولذلك 
يقول المفسرون: إن هذه الآية تخاطب جميع المسلمين 
وليست خاصة بالرسول وكة. 

وتكون الآية كقول الله: هرما اكم ين مُصِيَةٍ فيم 
لي وَيَعْفُواْ عن كَثبر #6 [الشورى: .]۳١‏ إذن فلا 
تعارض بين الآيتين! فكل شيء من عند الله من جهة القضاء 
والفقدي وئ تقس الر تك فاا عن أاشبات: الحعصاتب 
والكوارث: TTT‏ 

وفي ختام هذا الباب» فإن من الكتب المفيدة فيه كتاب 
منقذ السقار «تنزيه القران الكريم عن دعاوى الطاعنين»). 


۳۷ 


الباب الثالث 
شبهات حول الرسول يا 


وتتفرع إلى قسمين : 

القسم الأول: التشكيك في نبوته كيا . 
وحياته كَةٍ. 

ومن أشهر المواقف التي يطعن عليه بها : 

زواجه من عائشة زاء وزواجه من صفية» وقضية تعدد 
زوجاته» وحادثة بنى قريظة» وحادثة العرنيين. 

فأما القسم الأول فالرد عليه يكون بإثبات نبوته ئلا 
بالدلائل العقلية والنقلية» وقد اعتنى العلماء ببيان ذلك» وإن 
كان كثير منهم قد عَلَْبوا جانب المعجزات الحسية أو خرق 
العادات» على غيرها من البراهين. 

وفى الحقيقة» فإن تنويع الدلائل لتجمع بين العقل 
والنقل هو الأكمل في الاحتجاج. خاصة وأن القرآن فيه 
ذكر للذليل العقلى کک إثباث. الوا وقد له خير واحد 

۳۸ 


من العلماء كالغزالي في المنقذ من الضلال» وابن تيمية 
في شرح الأصبهانية إلى أن دلائل نبوة محمد جل لا 
عضر فل المتدراى ال الشارقة ات بل هن 


كما أن من المهم الإشارة إلى تفاوت الباس في 
تحصيل اليقين بهذه الدلائل» فبعضهم يحصل له اليقين 
بأحدهاء والبعض الآخر يحصل له اليقين بضم بعضها إلى 
بعض. إلا أن الذي لا ينازع فيه عاقل عادل» هو أن مجموع 
دلائل نبوة محمد ية تفيد القطع واليقين المتجاوز لكل شك 
ور 

وهذا ذكرٌ لبعض الدلائل والبراهين : 
أولاً: برهان صدقه وأخلاقه كله : 

إن من اموم ان ماد السا ا أن بكرن من 
أفضل الخلق وأكملهم» وإما أن يكون من أنقص الخلق 
وأرذلهم» فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق 
وأرذلهم؟ . . 

وما من أحد. ادع النبوة مخ الكذابية». إلا وقد ظهر 
عليه من الجهل والكذب والفجورء. واستحواذ الشياطين 
عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز» وما من أحدٍ اذعى النبوة 

۳۹ 


من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر 
وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز» وبعبارة 
أخرئ :: «الثبوة إثما يدعيها أصدق الصادقيم» أو أكذب 
الكاذييوقء ولا بلس هذا هذا إلا عل أجيل الجاهلين»؛ 
بل قرائن أحوالهما تعرب عنهماء وتَعَرّف بهماء والتمييز 
بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 
النبوة» فكيف بدعوى النبوة؟» وهاتان العبارتان من ابن 
تيمية'''» وابن أبي العز الحنفي”"' رحمهما الله فيهما دلالة 
عقليّة واقعية جميلة جداً؛ إِذْ باب النبوة إنما هو ادعاء خبر 
عي والتكي نهذ الشير زا 1ن وكوة اففا ه بوإنا أن 
يكون كاذياء ا بين الصادق والكاذب في الدعاوى 
العظيمة يمكن تمييزه بكل سهولة» والخداع فيه لا يستمر 

وإن معرفة سيرة محمد ييل وأحواله لتبين أنه لا يمكن 
أن يكون كاذباً في دعواه النبوة» فإن العدو والصديق يشهدان 


له بأنه رجل كامل الأخلاق والمروءة والأمانة» وأنه معروف 
بالصدق فى حديئه مثل ضبأة. 


وتنك 8 را کب اعد الاسام اتکی فى 


.)١78/1١( شرح العقيد الأصفهانية‎ )١( 
.)٠١۹( شرح الطحاوية‎ )۲( 


١ 


الرسول» فإنكم إنما تجدون فيها الطعن عليه بمواقف 
عملية سلوكية ‏ هو من تهمتها بريء -» وليس بمواقف 
متعلقة بصدقه بء وهذا اعتراف ضمني منهم بأنه 
صادق . 


وهو قَبْل أن يَبْعَنه الله بالرسالة لبث عُمْراً في قومه 
بمكة لقب فيه ب(الصادق الأمين)» وقد قال لهم حين صعد 
الضفا أول آمر الرسالة: لأرابتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
جرع سج ا اك صد م؟ قالوا: ما جَرينا 
وليك كدي ! قال: فإني نذير كم بين يدي عذاب 


شدید». 


ومن شواهد صدقه ية أنه حين غطت المدينة سحابة 
سوداء قاتمة من الإشاعات الباطلة التي تتهم عائشة زوج 
النبي بي بالزناء ولحق النبي من 5 اتک تاقد 
الكرب وضاق الحالء فما الذي عمله النبي كَلِةِ إن كان 
القرآن من تأليفه فلم لم يبادر بتبرئة زوجه من هذه التهمة 
وسيصدقه الناس! لمادا طفق شاور ضا في e‏ 
ولماذا يخطب في الا علد اناه ا أبنَ) 
قد آذاه في أهلهء وهو مع هذا كله لا ينسب شيئًا من 


)۱( صحيح البخاري زالاةعة), صحيح مسلم (۲۰۸). 


۱٤۱ 


هذا لله سبحانه؟ حتى جاءه الوحى بعد ملة تتيرئة 
عائشة 37 , 


وحين ذهب أبو سفيان إلى الشام قبل إسلامه» وكان 
سيّد قريش وقائدها ضد رسول الله» استدعاه هرقل عظيم 
الروم ليعلّم منه خبر محمد كَل فسأله عن هلد م 
الأمور التي أراد بها التوصّل إلى معرفة حقيقته» فكان 
فيما سأله: «هل كنتم تتهمونه بالكذب»؟ فأجابه أبو 
سفيان: لا. فقال له هرقل قولة حكيمة: «سألتك هل كنتم 
تو الكت قيل أن بقول ها قال فكت آنل 
فعرفتٌ أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس» ويكذب 
على 20 


وكسفتٍ الشمُس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن 
النبئ ية فقال ا كسفتٍ الشمس لموت إبراهيم 
فماذا كان رد د النبيٌ محمد َيه على هذا الكلام؟ هل اتد 
علي أو على الأ سكثة بل قا فيهم حملي مسا 
هذا الاعتقاد الخاطئع» معظما ربه وخالقه ومولاه قائلاً : «إِنَّ 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحدٍ 


ع 


ا اد 
14۲ 


ولا لحياته"'' ثم أرشدهم إلى الصّلاة والاستغفار 
ينا 


ومن شواهد مدن و دياع الخران كاملا مع أن فيه 
آيات عتاب الله له؛ كقوله کله : عبس وتو 0 (0) أن جاه الح 


ديك و 


9 م ريک ل 4O‏ [ س e [Td‏ معنا أله 
E‏ نت لَهْمْ)4؟ [الحوبة: ۳ وقوله: لر رم ما 0 


ak‏ به ميحد 72 رد 
الله لف تلل مرضات دید [التحريم: ]١‏ وخر «وتخني ف 
ع عر ج 


ا ا a‏ وخی الاس وا ا ن تخشله مه ! 


[الأحزاب: ۳۷]. 


فلو لم يكن محمد رسول الله حقّاً أكان يُبلَعْ هذه 
الآيات؟ ما الذي يضطره لقول هذا الكلام الذي يقرؤه الناس 
إلى يوم القيامة إلا أنه مأمور بتبليغه؟ 


اا راهن القرآن على صدق رت 

إن هذا القرآن الذي خرج به النبي ئي على الناس» لهو 
أكبر دلالة وبرهان على صدق نبوته» وأنه من عند الله» ومع 
أنه يِل كان أميّا لا يقرأ ولا بحتب ولا يعرف الشعرء إلا أنه 


جاء بهذا القرآن متحديّاً به البشرية كلهاء طالباً منهم - 


(؟) انظر: كامل الصورة ۲ (ص6]). 


١5 


أرادوا إبطال دعوته ‏ الإتيان بمثله» بل بعشر سور من مثله» 
بل بسورة واحدة» فآثروا قتاله على أن يأتوا بسورة؛ لأنهم 
عجزوا عن ذلك» مع وجود أقوى الدواعي وهو الخصومة 
الشديدة» والأنفة من الهزيمة» ومع وجود وتوفر كل الأسباب 
التي يمكنهم بها أن يجاروا ما كان مُخْتَرَعاً من كلام البشر 
مهما كان فصيحاً؛ إذ هم غاية ما وصل إليه البشر في الأدب 
والفصاحة والبيان» ثم يأتيهم الرسول ئي ليعلن في مجالسهم 
قول الله تعالی: قل لين أَجْسَمَعتِ الاش وَالْحِن عل أن ياوا بقل 
هذا التاق ل ا عقيف 31 6ت يذ بعصم عض ظهيرا 4 


ثم يقول لهم: اون ڪن في ريپ يما وَلَنا ڪي عبر 
مَأ سور من تاف وادعوا 5-8 5 دون آل إن كت 
صَدِقِينَ © ون فوا ون وا ات الار الى وها 
الاش لجار مرت اکر IEE N 4O‏ 


فهو يتحداهم» وفوق ذلك يُخبرهم أنهم لن يفعلواء 
وأن الخير لهم أن يتقوا عذاب النار لأنه حق! فكان العجِرٌ 
جوابهم» وهذا دليل على أن القرآن ليس من عند البشر. 
وأمرٌ آخر» وهو أن فى القرآن من أخبار الغيب الجازمة 
القاطعة التي لا تردد فيهاء ما لا يمكن لشخص كاذب مدع 
أن يجازف في اختراعها؛ لأنها لو لم تقع فستكون دليلا كافيا 
1 


على كلنه».وسيكرة فلات سيا ادر اجات لاان ان 
كذب عليهم! خاصة وأنه ليس محتاجاً لقولها وقد اتبعوه» أو 
على الأقل يمكنه أن يذكر أخباراً مستقبلية بصيغة غير مؤكدة» 
أو بألفاظ تحتمل التأويل؛ لأن المغامرة هنا تعني خسارة 
الدعوة كلها حال الهزيمة» ولكن هيهات » فهذا كله لو كان 
القرآن من عند محمد يله أمَا وهو من عند الله تعالى فلا 
تتعجب أن تقرأ فيه هذا الوعد الفخم»ء القوي الأسلوبء 


القاطع في التأكيد. وغ وقول الله اجان عزوق كاده يعن أن 
ن يره اله في لدي َالو ند يسبب إل السا ثم ليفط 
جکر ر 


فلبنظر هل دهن كيده ما بغي 409 [الحج: .]٠١‏ ففي الآية 
وعد بأن النضر فى الدنيا قبل الآخرع سيكون حليق التي 
محمد عة . فقوله سبحانه ل بنصره 4 + أي : ينصر نلبيه. 
فالضمير يعود إلى محمد عليه من الله أزكى سلام. 

رلك قول الله تعالى : ا عن ر ادد ا 
فظو € [الحجر: 4]. 

ففى الآية عدد من المؤكدات اللفظية على حفظ القرآن 
الكريم» وهي خبر عن مستقبل » وقد تحقق هذا الوعد» رغم 
تتابع الهجمات على الإسلام والمسلمين بدءاً من بعثة النبي كلا 
وحتى وقتنا هذا. 
وكذلك مين أغنبان الغيب ق القران :2 شرل الله تعالئ: 

f 


الد ل غت الوم © ف أَدنَ الأَرْض وهم يب بعد َه 
ری ٤‏ 


نی © ف بتع سيد يد الْأَمْرٌ ين مَل وَين بمَد 
وَيَوْمَيِذِ يف الم 00 د 5" عنصل مرج وك وهو 
ألْكربرُ اليم ل [الروم: ١‏ -ه 

والسوال هنا مادا 0 هذه الحرب؟ وماذا لو 
نشبت ولكن كانت النتيجة فيها لصالح الفرس؟ بل وماذا لو 
انتصر الروم ولكن بعد المدة الزمنية المُحدّدة أو قبلها؟ 

ومما يدخل في البرهان القرآني: القصص عن الأمم 
السابقة: 

وهي من الدلائل العظيمة؛ فإن العرب في ذلك الوقت 
لم يكونوا يعرفون تفاصيل قصص الأنبياء مع أقوامهم» وأما 
آهل الكتاب فعندهم في كتبهم شيء من ذلك» وهذه الموافقة 
هي من دلائل الصحة والقوة لا العكس كما يظن البعض» 
كما الداليسن كل ها فى القران هن قصص وجرد فى کی 
إضافة إلى أن في سياق القرآن ما يصحح بعض ما جاء 
عندهم» فمن أين لرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وعاش في 
وسط مكة أن يأتي بكل هذا؟ مع جمال في العرض» 
وفصاحة فى السردء وبلاغة فى الوصف» وعبرة فى الخاتمة» 
ES,‏ ميا للا وك خض الم على كل u‏ 
كتبته الأمم أن يأتي بمثله فضلاً عن رجل لم يقرأ صحيفة 
واحدة في حياته وي . 

2 


ولذلك نجد أن الله ي4 يشير إلى هذا المعنى فى سياق 
القصص القرآنى» وما أجمل هذه الآيات بعد قصة موسى : 
وما كنت اني القرّن د سيآ إل موبى الأثر وما كت 
ين اهبو @ ولك انا مرو تال عم المد وا 
كنت اويا فت اَهَل متت تَنْلوا هم يننا وکا ڪت 
تبات 1 ونا كت ECE EE‏ 


E 


ری اذد فوا مآ أتلهُم تن َر س تيك لمم 
ا 4O‏ [القضصن 4 £6 124 
القن وجا ايك ما کت تعلمها أنت ولا فمك من قَبَلِ هذا 
يه اه ملسي بوه 
تَأَصَيرٌ إِنَّ الْمَقِبَدَ مقت 4699 [هود: 45]. 

وهناك وجوه أشرئ من دلالات الشران علق تة 
محمد بي أتركها بعدا عن التطويل والإملال. 


ثالعاً: برهان كمال التشريعات والعقائد والآداب الثى 
جاءت على لسانه كله : ْ 

لم يفرع الفقهاء والمحدثون والمؤرخون والمفسرون 
وشراح الحديث بعد وقد تجاوزنا أربعة عشر قرنا من وقت 
الوسالة ين اسجشراع كدو تصوض الكقات وال ول 
تعد المكتبات الضخمة تتسع لما أنتجه العلماء في مجال 
واحد من مجالات النصوص الشرعية كالأحكام الفقهية مثلاء 

١ 


وإنك لتجد آلاف المؤلفات في باب واحد من أبواب الدين 
وكلها تستند على نصوص الكتاب والسّنَة اللذيْن بلغهما 
رسول الله ڪي . 

وليس البرهان معلقاً بالكثرة» وإنما بالشمولية والإحاطة 
والصلاحية والإتقان» وتتكامل العظمة حين نتذكر أن هذا 
الرسول الكريم كان منشغلاً في الثلاثة والعشرين عاماً ‏ مدة 
بو اال وع يحيلها الخال نقد كان مشخلا يدفرة 
قومه» وبعرض نفسه على وفود الحجاج في مكة» حتى خرج 
منها باحثاً عن مأوى» وبمتابعة شؤون أصحابه المستضعفين 
فى سكاع الى ر إلى اا ف ااال إلى العدينة 
التي كان فيها الحاكم والقاضي والخطيب والإمام وقائد 
الحا و وكان خا ي بيرك وفوا قرانة ر وة 
فقد فيها عددا كيرا مع أصضحابةء. وفقد فبها ضمه واي عمه 
مرا فم كان ت لاسرا هذا البطام ار 
المتكامل إلا أن يكوت وا أونناه الله إليه! 

وإذا نظرت فيما تحمله نصوص الوحيين في باب 
قات اله a‏ لقا زلف عاق على a‏ 
نبي مُرسّل من عند الله؛ إذ إن الخيال البشري مهما استرسل 
وانطلق متفكراً في الخالق» فإنه لا يُمكن أن يصل إلى 
الجلال الذي جاء 07 القرآن والسنة عن الله؛ وهذا لآنة صادر 
ف ا اعد اع فيال من قينا 

۱٤۸ 


الإخلاص ثم انظر في العقل البشري المجرد هل يُمكن أن 
يصف الخالق بما جاء فى هذه الآيات؟ 

وفى المجال الأخلاقى والمتنظومة القيّميّة السلوكية فى 
القرآن والسَّنّة تجد التكامل والجمال والصلاح والإصلاح 
للفرد في نفسه» وللمجتمع» وقد أشرتٌ إلى شيء من ذلك 
7 كتات كامل الضبورة/ ١‏ تحت عنوان (ماذا يقدم الحديث 
اموق ل ا و كدت الذككور وار 
ر الك قفا لى کا کے ران الاسر اا ا نے فى 
EN RTE O E E ECE‏ 
الأدب المفرد للإمام البخاري والذي تجاوزت أحاديثه الألف 
حديث! 
زاغا رهاق الات الح 

لقد تواترت أخبان الصادقية» المغروقين بالغدالة 
والقيط» بالأسائيد المتضلة إلى وت ال أن عدا مد 
مواقف كثيرة جمعها العلماء في كتب مفردة تعرف ب«دلائل 
النبوة»» فمن ذلك: سماع أهل المسجد لصوت حنين جذع 
)۱( کامل الصورة (ص۲۳)» طا. 


۱۹ 


النخلة الذي كان يستند إليه النبى بيه فى الخطب» بعد أن 
ا وكيا د كا التو وانقياده بين 
يديه ليستتر به النبى ية عند قضاء حاجته» ومنها تكثيره 
العام فى لواقك: TT‏ 
الى غير لك مخ الفواقكنب الكثير 68 ومن اراد الاسعدادة 
فليراجع كتاب «دلائل النبوة» للبيهقي» وأبواب فضائل 
النبي ية ودلائل النبوة من كتب الستة عموماً . 


وهذا التواتر المعنوي للأخبار لا سبيل لإنكاره إلا 
بإنكار كون الخبر الصادق مصدراً للمعرفة» وإن العلماء في 
قات الها ت الغرهية راط ةو لخا ن 
عن حقائق تاريخية متعلقة بالعلم الذي ينتمون إليه» وإنما كان 
مصدرهم في ذلك الخبر الصادق» فما الذي يجعله مقبولا 
هناك ومرفوضاً هنا؟ 


بل إن أخبار المعجزات يتوفر فيها من معايير القبول ما 
لا يتوفر في كثير من غيرهاء مما لا يكاد يرده أحد من الناس 
كاشتهار أرسطو بالمنطق» وحاتم الطائي بالكرم» وابن سينا 
بالفلسفة . 


وإذا جنا برهان المعجزات إلى البراهين السابقة 
ازداد الأمر جلاع وتضاءل الشك وتقلص وانكمش» حتى 


١6 


خامساً : دلبل أخبار النبوات السابقة المبشرة به كلل : 


اخبرنا الله ا أن موسى وعيسى 1 ١‏ قل بشرا 


ر 7 7 د عه أ 16 1 
الأ آلزى دوه مَكَنويًا عِندَهْم في التَوْرسةٍ وَالْانيِلٍ» 
ر 


8 846 
ومبشرا برسول 


[الأعراف: »]٠١١‏ وقال سبحانه عن عيسى تجلا : 
eld a‏ 

ا اا قا رفوا بها 
بأيديهم» ولكن التحريف لم يأتِ على كل شيء أنزله الله 
وإنما قد بقي عندهم من الحق شيء» والعجيب أن التحريف 
لم يكن مختصّأ بما قبل وقت النبي محمد يكل فقطء بل امت 
التحريف إلى ما بعد ذلك في ترجمات الكتاب المقدس إلى 
ال ال ٠‏ 


عدد من النصوص› ضمن الكتاب المقدس› المبشرة برسولٍ 
فيها وضف لأمعه أو بلذه» بل ونصوص يرون أن فيها 
تصريحاً بذكر اسم النبي بل إلا أنها حرفت في التفسير أو 
اللا .فيه ذلك قاد 


فقرة 0ه إلى :)١5‏ 
1۱ 


قول عيسى ف : «وأما الآن فأنا ماض إلى الذي 
أرسلقي: ولس أخة متكي پات أبن تھی کی لی 
قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكني أقول لكم الحق: 
انه غير لكم أن انطلق؟ الأنه إن لم الطنقى لآ واكم 
«المَعَرّياء RA‏ ذعيف أرسلة إليكم» إلى أن قال: «إن 
لى مورا كثيرة ضا لرل لكيه ولكق لأ تستطبعون أن 
تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك» روح الحق» فهو يرشدكم 
إلى جميع الحق؛ لأنه لا يتكلم من نفسه» بل كل ما يسمع 
يتكلم به» ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني؛ لأنه يأخذ مما 
لي ويخبركم». انتهى . 

وهذه بشارة بمن يأتي بعده صفته أنه لا يتكلم من نفسه 
بل يتكلم بما يسمع»ء ويخبر بأمور آنية» وهذه صفة تذكرنا 
بقول الله عن محمد يَلِ: رما يلق عن الوك © إن مُوَ إل 
وخی وی 4O‏ [السي+ 8 14 وقولة سبحانة: ندا دا َا 
اتر @4 [القيامة: .]1١8‏ 


هذا غير ما ذكره عدد من الباحثين ومنهم د: منقذ 

السقار۔ وهو متخصص فی هذا الباب - في معتى كلمة 

(المعزي) وأنها ترجمة غير دقيقة للنص الأصلي باليونانية 

e EG‏ للكلمة الموتانية جو الدع له 

الحمد الكثيرء فيكون الاسم الدال على ذلك (أحمد) أو 
\o۲‏ 


م وا اا و الا هون فلك لو 

واهيا فى a‏ 5ك لبك N a‏ 
القرآن (بكة)ء ففى المزمور 85 العدد ” نجده يقول: «طوبى 
للساكنيق فى بيتك أبدا يسبحوتك: سلا ري لاس عر 
يصيرونه ينبوعا أيضا ببركات يغطون موره يذهبون من قوة إلى 
قوة) . 

وفي النسخة العربية المشتركة في نفس الموضع يقول: 
افا لین کے بيقاكاء هم على الدوام يهللون لك» هنيئاً 
للذين عزتهم بك» وبقلوبهم يتوجهون إليك» يعبرون في 
اف الا ا عيونت ا و يكيرنا 
المطر› ينطلقون من جبل إلى جبل. ٠.‏ وفي النسخة 
الياسوعية: «طوبى لسكان بيتك فإنهم لا يكفون عن 
تسبيحك» طوبى للذين بك عزتهم وفي قلوبه مراق إليك» إذا 
مروا بوادي البَلسّان جعلوا منه ينابيع» فهذه ثلاث نسخ عربية 
مختلفة» وكلها تخالف النسخة الإنجليزية حيث جاء فيها: 

»As they pass through the Valley of Baca»‏ فالئص 
)١(‏ ذكره د. منقذ السقار في مقطع مرئي له في اليوتيوب بعنوان: بشارة النبي 


محمد 2 التوراة والانجيل. على هذا الرابط وغيره : 
https: //www.youtube.com/watch?t = 347&v = 1501611011111‏ 


\or 


هنا يذكر (بكة) على صيغة (اسم)» حيث بدأت بالحرف 
الكبير. وهي كذلك في عدد من النسخ الإنجليزية”"' . 

وفى دائرة المعارف ا Encyclopedia of The‏ 
»انظ نجد فيها كلاماً عن (البَلَسَان) الوارد في إحدى النسخ 
العربية: «أما البلسان الحقيقى الذي ذكره المؤلفون القدماءء 
فهو بلسم مكة» الذي ما زالت مصر تستورده من شبه الجزيرة 
الكويةة كبا كان الأ a‏ 

وقد أشار بعض الباحثين إلى أن جملة «ينطلقون من 
جبل إلى جبل» تشير إلى السعي بين الصفا والمروة والله 
أعلم . 

وأختم بموضع آخر في الكتاب المقدس فيه التبشير بنور 
يتلألاً من جبال فاران ‏ وهى جبال مكة -» جاءت فى سفر 
التثنية الإصحاح ۳  ١(‏ ") «هذه البركة التي بارك بها 
موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته» فقال: جاء الرب من 
سيناء» وأشرق لهم من سعيرء وتلألاً من جبل فاران» وأتى 
من ربوات القدس› وعن يمينه نار شريعة» فأحب الشعب» 
)١(‏ مستفاد من مقطع للمهندس فاضل سليمان على الرابط: 

https: //www.youtube.com/watch?v = 11151219160‏ 
وذلك في حلقة في قناة الناس مع خالد عبد الله . 

(؟) انظر: دائرة المعارف الكتابية (۲/ ۱۸۷)ء نقلاً عن كتاب: هل بشر الكتاب 


لمتقد بن محمود السقاق (ص٥٥)»‏ التاشر: دار الإسلام. 


١6 


جميع قديسيه في يدك» وهم جالسون عند قدمك» يتقبلون من 
ENS‏ وال OE‏ 

وفي سفر حبقوق (۲/۳ - ۳) «يا رب قد سمعت 
خبرك» فجزعت» يا رب عملك في وسط السنين أخيه» في 
و ال اه ي ال كرا اله جا 
تبمان» والقدوس من جبل فازان. سلاه. جلاله عطى 
العازات والآرفنى اعات من لهه 


فالا ك مقا السقارة ري المراضيم ال وة 
فيها ذكر «فاران» في الكتاب المقدس أنها تقع في صحراء 
فلسطيق .فى جرهاة لكو تذكر 'القوراة ايق أن إسناغيل 
E‏ 5 بوية فاوان.. (اتظر: المكوية: ١١‏ 0 وحن 
المعلوم تاريخيا أنه نشأ في مكة المكرمة في الحجاز. 
ويرى المسلمون أن النص نبوءة عن ظهور عيسى #4 في 
سعير في فلسطين» ثم محمد ئه في جبل فاران» حيث 
يأنى ومجة الالاف من ا ا و کا 
من الله ك . 

وذلك متحقق في رسول الله لأمور: 

|١‏ أن جبل فاران هو جبل مكة» حيث سكن 
إسماعيل» تقول التوراة عن إسماعيل: كان الله مع الغلام 
فكبر» وسكن في البرية» وكان ينمو رامي قوس» وسكن في 


١ هه‎ 


برية فاران» وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر) (التكوين 
ياك 

؟ ‏ أن وجود منطقة اسمها فاران في جنوب سيناء لا 
يمنع من وجود فاران أخرى» هي تلك التي سكنها إسماعيل» 
فقد ورد مثلاً إطلاق اسم سعير على المنطقة التي تقع في 
أرض أدوم والتي هي حاليّاً في الأردن» وتكرر ذلك الإطلاق 
في مواضع عديدة في الكتاب» ولم تمنع كثرتها أن يطلق 
ذاتك الاسم على حبل فى وسط فلسطين غرين القدس فى 
أرض سبط يهوذا. (انظر: يشوع .)٠١/٠١‏ 

ولنا أن نسأل أولئك الذين يصرون على أن فاران هي 
قارا سيعاء: من هو القدوس الذي تلالاً من ذلكم الجبل 
الذي لا يرتبط بأدنى علاقة بأي من أحداث الإنسانية المهمة» 
فمن الذي تلألاً عليه؟ 

“ - لا يقبل قول القائل بأن النص يحكي عن أمر 
اة اد الع غو الأقوى الفا جك لاف ود 
EE‏ 1 

٤‏ - ونقول: لم خص جبل فاران بالذكر دون سائر 
الحا لوكا الاي مد اسان الن اتتقاز عيفد الله كما 
زعم بعض كاب اليهودء فإن مجد الله لم يتوقف عند حدود 
فاران أو جبل سعير. 

٦ 


8وا يؤكك أن الامر متعلق شر اديت عد 
آلاف القديسينء والذين تسميهم بعضن التراجم «أطهار 
الملائكة»؛ أي: أطهار الأتباع» إذ يطلق هذا اللفظ ويراد به: 
الآتباع» كما جاء في سفر الرؤيا أن «ميخائيل وملائكته حاربوا 
اله وخارب ال فاته مدعا لا 0١‏ ف 
شهدت فاران مثل هذه الألوف من الأطهار إلا عند ظهور 
محيد د لون وا ات 


١‏ - وما جاء في سفر حبقوق يؤيد قول المسلمين حيث 
يقول: « الله جاء من تيمان» والقدوس من جبل فاران. 
سلا جلاله غطى الستماواتك» والآرفن امعلات من 
استتار قدرته» قدامه ذهب الوباء» وعند رجليه خرجت 
الحمى» وقف وقاس الأرض» نظر فرجف الأمم ٠...‏ 
(حبقوق ۳/۳ - 5). 

فالنص شاهد على أنه ثمة نبوة قاهرة تلمع كالنورء 
ويملاً الآفاق دوي أذان هذا النبي بالتسبيح . 
عبرية معناها: «الجنوب»» لذا يقول النص الكاثوليكى 
للتوراة: «الله يأتى من الجنوب» والقدوس من جبل فاران»» 


١ /اه‎ 


من جهة الجنوب؛ أي: من جزيرة العرب» فالقدوس سيبعث 
في جبل فاران. ومن هذا كله فالقدوس المتلألئ في جبال 
فاران هو نبي الإسلام» فكل الصفات المذكورة لنبي فاران 
متحققة فيه» ولا تتحقق في سواه من الأنبياء الكرام» انتهى 
ا 

ومن الكتب في هذا الباب: 

١‏ تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله كَكةٍ. 
لنصر الله أبو طالب. 

؟ - يجدونه مكتوباً عندهم. لفيصل علي الكاملي. 

بهل ار الاعات الاس اة 417 الما 
ا 


.)۸۷ - ۸٤ص‎ ( هل بشر الكتاب المقدس بمحمد ية . منقذ السقار‎ )١( 


10۸ 


القسم الثانى: شبهات حول مواقف معينة 
من سيرته وَل 


ومن أبرزها زواجه من عائشة وكيا وحادثة قتل بني 
قريظة» والزواج بصفية رضي الله تعالى عنها . 

فأما قضية زواجه بيه بعائشة فإنهم يستنكرون صغر 
سنها وقت الزواج ويطعنون على النبي 5 بسبب ذلك» 
والجواب كالتالي : 

أولاً: إن أسعد الناس بهذا الزواج هي عائشة ياء 
وقصص الألفة والمحبة بينها وبين النبي ييه أفضل نموذج 
للاقتداءء وبالتالي؛ فالمحذور الذي يخشى من الزواج 
بالصغيرة من تضررها جسدياً أو نفسيًاً لم يكن في هذا الزواج 
السار 

ثانياً: قبول النفوس للزواج في هذه السن أو استنكارها 
إنما هو عائد للأعراف لا للحقيقة فى ذاتها؛ وإلا فلو كان 
هناك أي غضاضة في هذا الأمر ا فد ره فار 
قريش واليهود والمنافقون الذين لا يفوّتون فرصة للطعن 
بالنبي كل فهم لم يألوا جهداً في الطعن به بي عن طريق 

١ 


عائشة في حادثة الإفك!. وقد ذكر الله في القرآن الطعونات 
التي وجهها الكفار والمنافقون للرسول 5ي في آيات كثيرة» 
فقالوا عنه: ساحر» وشاعرء وکاهن» وأنه ا بأقوام 
حر واه إنما يعلمه بشرء وذكر الله استنكارهم أكله 
الطعام ومشيه في الأسواق» وأنه أذن» وغير ذلك» ولم يذكر 
ھا طعي عليه کے هذا الزواس» كها أن ا0 وال غار لم 
تنقل لنا شيئاً من ذلك مع نقلها لكثير مما أثاروه على 

ثالثاً: قد تبلغ المرأة عند التاسعة» ومعنى بلوغها أنها 
قادرة على الحمل والوضعء ولو كانت القضية مجرد زواج 
صغيرة لبنى بها النبي 5ي منذ عقد عليها وهي ابنة ست» 
ولكنه انتظرها ثلاث سنوات حتى تهيأت وصلحت للزواج. 
كما أن العالم الغربي إلى فترة قريبة كانوا يزوجون البنات في 
سنّ يعتبرونها الآن مخالفة للقانون والذوق! 

ومن المفارقة أن العلاقات الجنسية دون سن الزواج 
القانوني» لا تحظى بمحاربة إعلامية عندهم كالزواج! بل هي 
مشروعة بالقانون في سن مبكرة على حسب الدولة أو 
الولاية» والبعض لا يطمئنٌ إلا حين تخبرهم بأن سن الزواج 
فى غدة مخ الدول: الغربية كان مسر حا مخ الحادية عشرة 
والفانة غشرة واا ل عة ووحة الاطكان أن ضط التاثير 
الغربي عند البعض جعله في نفسه ميزاناً للمنكر والمعروف» 


0 


ولسنا بحاجة لهذا كله في الحقيقة» غير أن تنويع الحجة جيد 
لتفاوت إيمان الناس وأفهامهم 

تاا فإن هناك من ب يحاول الدفاع عن رسول الله ع 
بإنكار حديث عائشة المتفق عليه فى بيان سن زواجهاء 
والروايات التي فهموا منها أن زواجها كان في سن الثامنة 
فشر أو قربا هه نالقة. وقه تاشت عدا من الاشكالات 
المثارة في هذا الموضوع في مقال بعنوان «مناقشة رأي د. 
عدنان إبراهيم في «سنْ عائشة عند الزواج»» وخير من هذا 
المقال وأوسع» كتاب «السنا الوهاج في سن عائشة عند 
الزواج» لفهد الغفيلي. 
وهي جميلة وممتعة ومفيدة» وتصلح للنشر. 

وأمّا حادثة بنى قريظة : 

فإن الشائع عند المشككين ذ فى الرسول ييه من نصارى 
متحدون عر ساقي كله الأطنان من موه ی 
وادعاؤهم الوحشية والعنفء ومناقشتهم كالتالن: 

أولاً : لا بد من إبراز سبب قتل بني قريظة» ألا وهو 
غدرهم القبيح في أشد الظروف واضعنيا: حيث تزامن ذلك 

١5١ 


مع حصار الأحزاب للمدينة» وكان بينهم وبين النبي 2 
عهد: فنكثوه. فى تلك الخال الشديدة الى لا وصف أذق فى 


عر ايو اله ير عيبن 


نجافها تمن اكول للد عا الى سي[ I‏ ود اسن 


یر مح سي مج ےک و للدم مح وو صح ر رع دم 1 
وإذ زَاعتِ الأبصر ويلغتٍ القلوبث الحتاجر وتظنون ياللّه 


37 00 ر ر ر مود E‏ 0 ع ل عي + و 
الظنونا © هالك اتل المي ورا رالا سَيِبدا ©4 
[الأحزاب: 1° ]١١‏ وتعرضوا لقتياء وأولاد المسلمين قفون 
الملوة» فيا NOE‏ 

ثانيا: لم يقتل النبي 5 الأطفال من بني قريظة» فإنه 
نهى عن قتل الأطفال والنساءء وإنما قتل الرجال. 

كما في لفظ الحديث في البخاري ومسلم «أن تقتل 
مقاتلتهم»''' وذلك في حكم سعد بن معاذ طب عليهم . 

قائيا + تسو ا تاه ا ا 
والأخروتن بالرضاء فكائت العقوية مجماغية. 

وأما قصة زواجه بي بصفية: 

فإنهم يقولون: إن النبي ية دخل بها في نفس اليوم 
الذي فقتل فيه زوجها! ولم يستبرئها! ومع أن هذا محض 
افتراء» ومع أنه يخالف ما جاء فى البخاري ومسلم من القصة 
إلا أنه شائع عند مثيري الشبهات حول الإسلام» ويتآثر بهذا 
الكلام أناس! وهذا كله من ضعف النقد العلمي! ولفظ القصّة 


.)1754( »)۱۳۸۸/۳( صحيح مسلم‎ »)۳۸۰٤( )1۳۸( صحيح البخاري‎ )1١( 


1۲ 


ا (۱) 4 FT‏ 7( 
حلت فبنى بها» > ولفظ مسلم فيه تصريح بالعدة : 


)۲( صحيح مسلم (1755160). 
۱1۳ 


الباب الرابع 
شبهات حول التشريع الإسلامي 


لا زلنا في النوع الأول من نوعي الشبهات المعاصرة 
ألا وهو: الشبهات التي يراد بها الطعن في أصل الإسلامء 
وذكرنا أنها تعود إلى أربعة أبواب» وهذا هو الباب الرابع : 
شبهات حول التشريع الإسلامي. 

وأبرق ها كاد مع اشكالات حول هذا الات تلا 
امور 

الأول: ادعاء مظلومية المرأة في الإسلام. 

والناتى: اذعاء- أن الین 'الإسلامى دين سفك للدهاء 
وإرهاب 5 شعيرة الجهاد. 1 

والغالك:"اذفاء الوتعقية فى الحدوة والعقويات 
الفرعية: ۰ 


٤ 


الأمر الأول: وهو ادعاء مظلومية المرأة 
في الإسلام 


فإنهم يستدلون على مظلوميتها بعدد من التشريعات 
الإسلامية التي لم يفهموا حكمتهاء وبعّاداتِ خاطئة يمارسها 
عضن السلمية :فشا الطاعتوة إلى ال و ار أ ى ها + 

وباب الشبهات حول المرأة في الإسلام قد تناوله 
الارن كقيرا» وا جاب غاا المسالمين عن فلكم 
الإشكالات فى مقالات» وبحوث ر کک وندوات» 
ومحاضرات ا وقد امتلأت المكتبة الإسلامية 
المقروءة والمسموغة والمرثية بالمشحات فى هذا الباب: 

ونع انرق الإفكالاف الققارة في هذا دمع ا 
حظها هن القائى والردة. وقد أحيت هنا فى کاب كامل 
الصورة ۲ وأذكرها هنا لشهرتها في الخطاب ا مع عدم 
حبي للتكرار ‏ ألا وهي قضية ميراث المرأة» وأن من الظلم 
لها أن يكون على النصف من ميراث الرجلء والرد على هذه 
الشبهة من وجوه: 

الأول أن الميراتك الات يتحدةة. ننها نا تحط 
فيه المرأة أكثر من نصيب الرجل» ومنها ما تعطى فيه مساوية 

٥ 


للرجل» ومنها ما ترث فيه الأنثى ولا يرث الرجل» ومنها ما 
يكون نصيبها فيه أقل من نصيب الرجل» فلي مانت اما 
وتركت زوجا وا فإن البنت هنا ترث أكثر من الزوج» ولو 
50007 أبوين وأولاداً فإن نصيب الأب والأم يكون 
متساوياً لقول الله يهلة: ظوَلِأبوَبَهِ لكل وحِدٍ هما ألشدُس» 
[العسات ١ا‏ | أن قول الله : للد مِْلُ حَظِ 
اا [النسا م0 الآية» غير أنهم يجهلون 
ذلك أو يتجاهلونه» كما أن من الحالات التي يتساوى فيها 
لكر بالا شن ما جاء في قول الله تعالی : «#وّإن كارت رجل 
ورت ڪل َو مْرَاءٌ وله أ أخ أو أ ف حت 47 ود ينه 
اشا هن اا اسا من كيك تق شر كه فى للت 
[النساء: ]١١‏ وهذا في حال الإخوة ام 

الوجه الثانى: أن الذكر وإن أعطى فى بعض الحالات 
مكل سط الأيين إلا اغا ا بيلك لان مهرا 
عند زواجه بهاء ومأمورٌ كذلك أن ينفق عليها طول حياته 
حين تكون زوجة له ولو كانت غنية» أفيستكثر عليه بعد ذلك 
أف له او رات على المع هع ها 

الوجه الغالك: أن متشا هذا الاسددكار عو مخالقة ما 


1١ 
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قرروه واستحستوه من التساوي المطلق بين الذكر واا 

كل شيء» وهذا التساوى الت ظبيعة ر کیپ كل سدوما: 

وبالتالي فهو مخالف للعدل» بينما تجد الإسلام يجعل 
5 


التساوي في التشريعات هو الأصل ما لم يكن مخالفاً لطبيعة 
المرأة أو لما يصلح لهاء فنجده يمنحها حق التزين بالذهب 
لاحتياجها الأنثوي للتزين والتجمل بالحلي» بينما يمنع ذلك 
غلى الج كا جد في القران والثنة سيدا وود تى 
ترك الاو ل ا 
الرجال لا النساءء فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن 
عائشة آم المؤمنين وبا قالت: «استأذنت النبى بي في 
الجهادء فقال: جهاذْكنّْ الحج»". قال ابن بطال رحمه الله 
تال ادل كنيف غائقة علي أذ الخاد قي راجت على 
النساء» ولكن ليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه ليس لهن 
أن يتطوعن بالجهاد» وإنما لم يكن عليهن واجباً»”" انتهى. 


وآما اولغك: ادون بالعساواة الا للمرأة مع 
الرجل»ء فإنك إن نظرت إلى واقعهم لا تجد أنه مصدق 
لدعواهم في كل الجوانب» فعلى كرسي رئاسة الدولة ‏ مثلاً - 
لا تقارّن نسبة النساء بالرجال بل لا تكاد تذكرء فهل هذا 
لآنهم علموا أن جنس الرجل أقدر على هذا العمل من 
المرأة؟ أم لأن المبادئ تنهار أمام شهوة الحكم؟ أم لأن 
اشاس دعوى المساواة عندهم زائفة؟ 


.(TAV0) (1)‏ 
020 شرح صحيح البخاري (ه/ .)۷0٥‏ 
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ومن جهة أخرى فإننا إذا تعاملنا مع كلام المدعين 
مظلومية المرأة في الإسلام بتفكير ناقد ونظرة شمولية فاحصة 
لنكتشف الثغرات التي تتخلل خطابهم فسنجد أنهم يقومون 
بعملية تدليس كبيرة في هذا الباب» منها : 

ولا ا مخالظوة ميج عاذات يحض الي 
للإسلام التي بظلموث ها اة وبين الحكم الإسلامي. 

فمثلا: حين يقوم ولي المرأة بإكراهها على الزواج ممن 
تكرة» فإنهم ينسبون ذلك إلى الإسلام؛ لأن الذي قام بذلك 
شخص مسلمء والصواب: أن هذه العادة مما جاء في 
الإسلام النهيٰ عنهاء فقد ثبت في الحديث الصحيح عن 
النبي بل أنه قال : «لا تنكح الأيّم حتى تستأمّرء ولا تنكح 
البكر حفى تستأذن» قالواة يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال 
أن سكت . 


افا را ررد حاب الإكرام الاير آي 
قررها الإسلام للمرأة مما قد لا تحظى به في أي مكان 
ززماة ونظام ارا ويظهر ذلك جليّاً في حق الأم ال 
جک إن قارع القران ليدرك أن للأم حقّاً في الإسلام ليس 
قزل و سكن الله و رسوله نقلي فد الأمر ها 


)۱( انظر : كتاب كامل الصورة ۲ (ص09). 
)۲( صحيح البخاري (2)0175 صحيح مسلم .)١519(‏ 
۱۸ 


معطوفاً على الأمر بالتوحيد ظوَقَصَى ريك ألا بدا إل يه 
وبولد اسا الات ۴ وميد العم على فشكا 
مقروناً بالحث على شكر الله «أنٍ اشڪر لي ولولديك [لقمان: 
5 وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ڪي 
قال : جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله! من 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك»؛ قال: ثم من؟ 
قال: «أمكة» قال: ثم من؟ قال: «أمكاء قال: ثم من؟ 
قال: «ثم أبوك)”" . 

كاله :انيم لأ يذكروة الاعكام اللخاضة الا ال 
جعلت تخفيفا عليها في مقابل التشديد على الرجل فيها بما 
يناسب الفارق بينهماء 0 للمرأة لبس الذهب ويحرم ذلك 
على الرجلء ويجوز للمرأة لبس الحرير ويحرم على الرجل؛ 
ويجب على الرجل بذل المال وجوبا للزوجة كنفقةٍ مستمرة 
ولو كانت غنيّة» ولا يجب على المرأة الإنفاق عليه! 

ويجب على الرجل حضور صلاة الجماعة في المسجد ‏ 
غلى الأقرب: من أقوال الفقهاء ولا يجب ذلك على العرأة. 

وتؤخذ الجزية من الرجال غير المسلمين ولا تؤخذ من 
الشناء! 

قال ابن القيّم كأَنْهُ في كتابه أحكام أهل الذمّة: «ولا 


)۱( صحيح البخاري ز(الاوه). 
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جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون؛ هذا مذهب الأئمة 
الأربعة وأتباعهم». قال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم 
خلافهم. وقال أبو محمد في المَغْني: «لا نعلم بين أهل 
العلم خلافاً في هذا)”'".اه. 

رابعاً: أنهم يتجاهلون الآثار السيئة الكثيرة المُترتبة على 
الانثلاات هن تشريعات الله للمراة. 

ومفيا على ستل :المقال: إاسقاط بان الاج سوا 
مات العا الح سيت ماعات غير شرفي 
الس لها س اله ا ات 


/9( المغني لأبي محمد ابن قدامة‎ »)١59/١( أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 
الإجماع لابن المنذر (ص50797).‎ «(TTA 
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الأمر الثاني من الشبهات حول التشريع الإسلامي 
شبهات حول الجهاد والقتال في الإسلام 


وهذا الباب من أكثر الأبواب حساسية عند غير 
الل وس أكترها ناولا بولا يمك لناول كل فد ده 
في هذا المقام المختصرء إلا أن هناك إشارات منهجية 
ذكرهاء وهذه الإشارات تتناول جوانب الخطأ أو التدليس في 
خطاب المشككين في الإسلام عن طريق شعيرة الجهاد» فمن 
ذلك : 

ل الهم يدوق تصورق» هن خخ الا ذفن 
الإسلام من خلال الجماعات الجهادية أو القتالية المعاصرة 
العى تسب الى الأبلام مود الحكى لبس مدي و 
علميّاً. بل الصواب أن هذه الجماعات تُحاكّم إلى الإسلام» 
وليس العكس» ومعنى قولنا: «تحاكم إلى الإسلام»؛ أي: 
تُعرَضٌ أعمالها على نصوص القرآن وهدي النبي بيه في 
القتال وتوجيهاته» فما وافقها فذاك. وما خالفها فإنه لا 
يُنسَب إلا إلى من ابتدعها وعملها. 


والسؤال الموجه للمشككين في المقابل: هل يحكمون 


1۷1 


على الإلحاد بأنه مذهب إجرامي إرهابي يسبب أفعال 
الشيوعيّين الملحدين الذي ارتكبوا في العصر الحديث أبشع 
الجرائم؟ أم أن الميزان في الحكم يختل إذا كان المحَاكم 
غير مسلم؟! 

ثانيا: أنهم يجهلون أو يتجاهلون جوانب الرحمة 
والرفق في أحكام الجهاد في الإسلام. 
النساء والأطفال بالقتل"» وفيه نص واضح على الكف عن 
قتال المحاربين إذا هم رجعوا عن كفرهم"» وفيه نص 
واضح على جواز إبقاء الكفار - أو آهل الكتاب - على 
كفرهم ودينهم إذا هم دفعوا الجزية”"» وفيه نص واضح بيّن 
على تحريم الغدر مع كل أحد» وفيه امتداح إيثار الأسير 
بالطعام» وفيه نص بيِّنْ في التحريم المؤكد للتمثيل بجثث 
Rn‏ "4 ونه فى علو ي م الميحاويية بريد 
الاستماع للإسلام ثم إيصاله إلى مأمنه وإن لم يُسلم!". 
)١(‏ يُنظر: صحيح البخاري (0019. 
(۲) ينظر: البخاري .)٠١(‏ وأيضاً: (8107) قصة أسامة بن زيد طللك . 


(۳) سورة التوبة» آية: ۹ صحيح البخاري »)۳۱٥۹(‏ صحيح مسلم (۱۷۳۱). 
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(5) سورة التوبة» آية: 5. 
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وهذه كلها من المعانى السامية والأخلاق العالية فى 
اران ا جه در ا ا ۰ 

لقاع اب وكدالنون N‏ 
غير المسلمين في التاريخ المعاصر والقديم» ولو عاملوا الأديان 
والدول والتوجهات التي تنتمي إليها الجيوش التي شاركت في 
تلك الحروب بنفس الطريقة التي يعاملون بها الإسلام لأسكتهم 
الخجل من أنفسهم قبل أن يتكلموا ضد المسلمين. 

ثم بعد هذه النقاط الثلاثة أقول: شتان بين دوافع القتال 
في الإسلام وبين دوافعه في غيره» ومن الظلم التسوية بين 
القتال لأجل دين أنزله الله وأمّر بالدفاع عنه» وبين القتال 
لأجل دين محرف أو مذهب وضعي زائف. 

وليس الدافع للقتال في الإسلام اجتثاث الكفارء ولا 
إفناءهم قتلاء ولا التسلط عليهم بالظلم والطغيان» وإنما 
الداقع لذلك هو نشر دين الله» وإنقاذ الناس من الثارء 
والتخلية بينهم وبين الاختيار الحر للدين بإزالة الطغاة 
المتسلطين على رقاب الضعفاءء وأما وجود نماذج إسلامية 
في التاريخ خالفت هذا المبدأًء فإنه لا يعود عليه بالإبطال 
وإنما يعود على المخالف بالذم. 

وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن أبرز الشبهات التي 
تثار بقصد الطعن في أصل الاسلام وهي النوع الأول. 


1V۳ 


النوع الثاني 
الشبهات التى يراد يها التشكيك 
في الثوابت الشرعية 


وتك معا فن اول البح أن السقصوة اكرات 
الأحكام والأخبار الا التي اتفق أهل السْنّة والجماعة 
غلى الأخز بها دون ها اخعلفوا فيه 

وتعود «كثيرًا من الإشكالات العصرية حول الثوابت إلى 
خمسة أبواب: 

وهي إجمالاً: السنةء والإجماع» ومنهجية فهم النص» 
بالا ادو ال هة 


1۷٤ 


الباب الأول 
شبهات حول السّنَّة النبويّة 


والإشكالات المثارة حول السّنَّةَ هي الأكثر حضوراً من 
بين هذه الأبواب» ويعود غيرها إليهاء وتجد ‏ في الغالب - 
فخ فكدة إشكالات قے باب القن قزق ديه إمكالكات فى 
أنوات ققيرة اغری؟ رة وأخبار الغيب» ال اه 
وعذاب القبر» ونحو ذلك. 

وكن تبط باب هة لوانتن الره على 
الإشكالات المثارة حولهاء ثم ضبط باب العلاقة بين العقل 
والنقل» وبين العلم التجريبي والنقل» فقد أخذ بمجامع 
الردود على النسبة الكبرى من الشبهات المثارة حول الثوابت 
الق 

وترجع الإشكالات المثارة على حجية السنة إلى ستة 
اة 
الأمر الأول: أصل حجيتها والاستغناء بالقرآن عنها: 

وبال و فى ا عا وعو ا عو فى 
الاستغناء بالقرآن عنها بعدد من الآيات القرآنية» منها : 

1۷٥ 


قول الله کا : مما فرطنًا فى الْكتبٍ من شىء [الأنعام: 8"] . 


قالوا: وهل تریدوں أوضح دلالة من هذه الآية قوع أنه 
ا إلى ال 

والجواب: أن المراد بالكتاب هنا: اللوح المحفوظء 
وليسن القرآن» بدليل سياق الآية نفسها: جا سن أنه في 
الذرض ولا لیر بطر َِتَاحَيْهِ إل امم امائ تا رتا فى الكت 


هھ س مہ a‏ 
وإ 
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3 
0 srl م‎ 


شترا وَسَئردعَهَا کل فى حكتب مين )4 اهرد: ]١‏ فرزق كل 
دابة ومستقرها ومستودعها إنما هو مكتوب في اللوح 
المحفوظ وليس في القرآن! . 
ولو تهات معدلا ان الو اة اكات هنا ا اك فانه 
لوج لل ا على إشقاط حجية الشنة» وان 
ڈت ف الا لی دع الاي 
الدليل الثانى: قول الله ل 
اک کک الا ]ء. اوا قيما أن القران تبان 
لكل ا ا بيده 
الآية: 0 مِن تبيان القرآن إرشاده إلى اتباع الرسول يلا 
والتحذير من مخالفته» وقد جاء ذلك في القرآن في عشرات 
المواضع» فيها من صيغ العموم ما لا يمكن حمله على 
۱۷٦‏ 


ا من القرآن» وبالتالي ؛ فمخالفته عل إنما هي 


قال البيضاوي في تفسيره لهذه الآية التي استدلوا بها 

الكل ىو من أمور الدين على التفصيل أو الإجمال 
بالاجالة إلن الا أو القيات 1" اتقبى» وال ا سید 
روح المعاني مفسراً هذه الآية: «وكون لكب 2-6 
لذلك باعتبار أن فيه نضًا على البعض وإحالة للبعض الآخر 
على السنة عيث آمر باتباع النبي بي وقيل فيه: وما يق 

عن لوق 6» [النجم: *] وحنَّاً على الإجماع في قوله 
نحا : وسيم غَيْرَ سبل لموم [النساء: 008116 . 


وقال الشوكاني في فتح القدير: «ومعنى كونه يسنا 
لكل سىء أن فيه البيان لكثير من الأحكام» والإحالة فيما 
بق ھا عن 1ل 

الدليل الثالث: قول الله يك : 
[الأنعام: ]١14‏ قالوا: فأنتم باتباعكم الستّة قد اتخذتم غير الله 
حكما # ولا شرك 1 ولدلك فإن كرا م ب أهل الس 
مشركين كفرة» بسبب اتباعهم للرسول ي في سنته! ولا 


.)۲۳۷ /۳( أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )١ 
.)5١5/١5( روح المعاني للألوسي‎ )0( 
.)۱۸۷ /۳( فتح القدير للشوكاني‎ )۳( 
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أتحدث هنا عن خيال أو أساطيرء بل أتكلم عن واقع حقيقي 
بن أعجب عا يكن أن ثرادفن الناس! ووالمناسية: 
فالقرآنيون المنكرون لجميع السنة هم ذو ي ااا 
وأضيقهم أفهاماً وأصغرهم عقولاًء ومع أني لا أحب أن 
أتحدث عن المخالفين بهذه الطريقة إلا أي رأيت منهم 
العجب! ولديهم قناعة بباطلهم بصورة غير عادية! حتى إن 
أحدهم طلب مني المباهلة وهو من أجهل خلق الله! وعلى 
كل حال فالرد على استدلالهم بهذه الآية من وجوهء منها: 
آرلاة لله سا ا القران متراحة إلى ا 
حکام ي بالعدل» اا 
مون فم يْقَافَ يَنَهِمًا ES‏ 
هلها 4 [النساء: ٥‏ ولو لاحظنا فإن TT‏ شان 
آل كت اة الى حاف فى الآية ال رة بها 
و الأرقاد باتخاذ الحكام قول الله : کم 
به ذوا عدل € [المائدة: 40] وقوله: موادا Teed‏ 
أن يوا بِالْعدّل» [النساء: 58] فكيف يوفقون بين هذه الآيات 
وبين فهمهم لقول الله: افير أله بى حَكمَا)4 [الأنعام: 
4 وإذا كان الل قد رشك ال اتخاذ رجل من أمة محمدٍ 
(حَكماً) في الخلاف الأسري؛ ايكون اتباع محمد کي نفسه 
فيما يأمر به وينهى عنه شركاً؟! ما لكم كيف تحكمون؟ 
ثانياً: أن طاعة الرسول بي إنما هي طاعة لله سبحانه 


7۸ 


كما قال اله سجاه لاتق يلم اشن فد أطاء اني راسا 
٠‏ وقد أمر الله في القرآن صراحة برد النزاع إلى الرسول 
وتحكيمه فقال: لن َعَم في ىء ردو إل لله والرسوله 
[النساء: 09] وقال: لا وَرَيْكَ لا ووت حى يُحَكمُوكَ نيما 
قر تير عه [الساء: ةا . 

اكا :ن الاد بيذ ا ما ال ادن كفي ف 
ا : ١م‏ أْفَعَيرَ آله | ا گا [الأنعام: 5١١1]؛‏ اق أي 
e‏ 

وقال اب عاشور» «والجعبي + لا اطلب e‏ بيني 
وبيتكم غير الله الل حك كمه عليكم بانكم EN‏ 
مقترفون)”'". وغيرهما من المفسرين كثير قالوا بقولهما 
وتركتٌ النقل عنهم تخففاً. 

وما سبق هو الرد على أبرز أدلتهم» ثم ننصب بعد ذلك 
أدلة حجية السّنْةَ ليرتفع البناء بعد زوال الإشكال. 

روجو ابات ها كثيرة من القراة» وال 
اا جاع رقمل المسلفيق المقواف الر في كل 
الدهورء وسأشير هنا إلى أهم الدلائل باختصار شديد» وقد 
ينها بصورة أرسع في کاب اال ال شك 11 
.(TTT/) (0)‏ 
(۲) التحرير والتنوير (8أ/ .)١5‏ 
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فن القرآن: جاءت ابات كثيرة فيها الآمر بطاغة 
الرسول يليه وتحكيمه عند النزاع» والنهي عن مخالفته» 
ووجه الدلالة من تلك الآيات: أننا مخاطبون بالقرآن كما 
خوطب به أصحاب محمد يِه ومما خوطبنا به من القرآن 
آيات طاعة الرسول وله ولا سبيل لنا لامتثالها إلا باتباع ما 
ثبت من الأخبار الصحيحة عنه» كما قال الشافعى يله فى 
كتابه «جماع العلم»: «فهل تجد السبيل إلى تأدية م الله 5 
في اتباع أوامر رسول الله بي أو أحد قبلك أو أحد بعدك» 
معي ل يتاع رنيال ال قلا + إلا بالهير عن 
رسول الله ؟) . 

e 111 الث اللتمولى صمي‎ hh 
.]٠۹ النساء : فقن رع في سیو فردوة إلى الله وَارَسُولِ»ه [النساء:‎ 
فقوله سبحانه: اکن رغم في َو يشمل كل شيء.‎ 
ردو ِل أو وَالسُولِ». المراد بالرد إلى الله: الرد إلى كتابه‎ 
وهذا واضح لكل أحد _» وكذلك فإن الرد إلى الرسول:‎ - 
هو الرد إلى شخصه في حياته» وإلى سنته بعد مماته» وهذا‎ 
9 ما أجمع عليه آهل‎ 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى: «والبرهان على أن 
المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله كلا 
لأن الأمة مجمعة على أن هذا ااا مقوخه ا وا 
كل من يُخْلَّقَء ويُرگب روحه في جسله إلى يوم القيامة من 

۱۸٩ 


الجنّة والتاس»“. وقال ابن القيم كَنْهُ: «الناس أجمعوا أن 
الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول ية 
هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى ستته بعد وفاته». 

ا حح ال امن ال ا مها وعدا 
الاستدلال إنما يفيد من يأخذ ببعض الستة ويترك بعضها ومن 
هو متذبذب في موقفه من السَّة» وأما منكرها مطلقاً فلا يفيده 
وا الادلال ۷ کے بات النساجة ادا البعدل علا مک 
الآثار» فنقول له: beg Ca E as‏ 
بجميعه ‏ والنصوص الصحيحة في إثبات حجيتها كثيرة» 
ما ار ی ف ا ي وبق ريق 
عبيد الله بن. أب رافع» عن أبيه» عن رسول الله ية أنه قال : 
«لا ألفينَ أحدكم متکتاً على أريكته» يأتيه الأمر من أمري؛ مما 
أمرت به أو نهيت عنهء فيقول: لا ندري ما وجدنا في 
كتاب الله اتبعناه»» وهو حديث إسناده صحيح» وهو نص في 
الفسألة ذال على وجوت قول ها جا عن وسول الله عله هما 
زاك غلى القرآان: 

وأخرج الإمام أحمد من وجه آخر في مسنده من حديث 
المقدام عن النبي يل : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /١(‏ 4۷). 


إفرة إعلام الموقعين لابن القيم (/4). 
(۳) سنن الترمذي (7777). سنن ابی داود (57505)» سنن ابن ماجه (۱۳). 
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إلى أوقيتك الكتاب وله :معد الا بوشك وجل ينين شيعانا 
فأحلّوى وما وجدتم فيه من حرام کا وإسناده لا 
بأس كه 

وأما دلالة الإجماع على حجّية السُنّة : 

فالإجماعات على ذلك كثيرة» والإجماع العملى بن 
فى خلة العمالة» واعضن به ترازه العلماء عل الابعدلال 
اة و العمل ريا ساك ان هنا ف 


ر و و 


. 


في قول الله کل : مقن وعم ف شيع فردوة إل الله 
والرسول إن كم ومنو لَه ووم الاخ [النساء: 05] قال الإمام 
عبد العزيز الكنانى: «هذا ما لا خلاف فيه بين المؤمنين 
عل الب اا اله قير إلى کا رز ردا 
إلى رسوله بعد وفاته؛ فإنما هو إلى سنته» وإنما يشك في 
OE‏ تس ٠‏ 


تعالى - في مقدمة التمهيد: «أجمع أهل العلم من أهل الفقه 
الواحد العدل وإيجاب العمل به؛ إذا ثبت» ولم ينسخه غيره 


2020 أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 1/0"(. 
(۲( الحيدة والاعتذار (ص569). 


1A۲ 


من آثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من 
لدن الصحابة إلى يومنا هذاء إلا الخوارج وطوائف من أهل 
البدع» شرذمة لا تعد خلافا»" .اه. وهذا إجماع على حجية 
غير الراخد فقبلاً عن الطواتر: 
الأمر الثالث: من الاشكالات المثارة على السِّنّة: التشكيك 
فى حجية أحاديث الآحاد : 

اذكو دياق ارا او ا چ ات 
متحضرة فى عبر الشخص الواحدل» وإنما فيما دون العوات ؛ 
فخبر الواحد والاثنين والثلاثة وأكثر كلها أخبار آحاد» ما لم 
تصل إلى حد التواتر. 

وأبرز: الإشكالات المكثارة على شجية اعبار الأحاذ 
أمران» بني ثانيها على أولها : 

الأول إتلاق .القول بان أخخبان الأحاد لا تفيد إلا 
الظن. 

والثاني: ادعاء أن الظن كله مذموم. 

وصياغة خجتهم كالتالي: أخبار الآحاة تفيد الظن؛ 
وكل ظن فهو مذموم في القرآن؛ إذن: الأخذ بأخبار الآحاد 
أمر مذموم في القرآن. 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر (١/؟7).‏ 

۱۸۳ 


والرد على هذه الحجة يكون بإيطال إحدى المقدمتين ؛ 
فإن لم يقنعك ما كُتب من إبطال كلا المقدمتين» فيكفي لعدم 
صحة النتيجة إبطال إحداهما فقط› وأزعم أن هذا حاصل 
ها : 

فأما المقدمة الأولى (أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن) 

فأما شرعاً فلأن النبي بيه كان يقيم الحبّجة على الأمى 
فى أصل دين الإسلام» بآحاد من أضخابة يبعتهم إليهم» 
ومثل هذا إنما يكون بما يقطع كل احتمال للريب. 

E فادها حميها (السر كوي و‎ ET 
يحصل لنا اليقين في كثير من أحوالنا بناء على أخبار آحاد لم‎ 
تصل إلى نحد التواتر؟ والأمقلة على ذلك أكثر من أن. تحضر؛‎ 
من أخبار الزواج والوفاة والولادة والنجاح والفشل والربح‎ 
والخسارة... إلخ» فيكون اعترافنا بحصول اليقين بهذه‎ 
آل غار ال عاف افا فى نض الأطلاق بان عار الأحاد‎ 
لا تفيد إلا الظن.‎ 

او الماع «الضطيكة) المشر ا وا 
يفيد اليقين» وفيها ما يفيد الظن الراجح» بحسب أحوال 
الرواة والأسانيد والقرائن لكل رواية بعينها . 

وأما المقدمة الثانية» وهي أن (اتباع الظن مذموم في 

۱۸٤4 


القرآن) فهذا التعميم غير صحيح» فقد جاء في القرآن ذم نوع 
من الظن وامتداح آخرء فجاء في الذم واه تعالى: إن 
تعن إلا لشي ون لطن لا ينی من لَلَيّ ها (09* [النجم: 18] 
وجاء في المدح «األكشيت © الذي طون آم مُلَهُوا ر 
[البقرة: »]٤١ ٤٥‏ والظن في هذه الاية معناه: اليقين؛ وإلا 
نهل ينيك لے قينا وکا لدی أذ یا ن الريي فى 
لقاء ربهم؟ قال القرطبي في تفسيره : «والظن هنا في قول 
الجمهور بمعنى اليقين ومنه قوله تعالى: لإي عت أن مُق 
ساي 469 [الحاقة: ]٠١‏ وقوله: «إفظنوا ام مُوَافَعُوهًا» 
[الكهيف: 24]57 انتهى . 
وقال الإمام الشنقيطي بعد أن ذكر عدداً من الآيات 
القرآنية التي ورد فيها الظن بمعنى اليقين: افَالظَن في هَلِهٍ 
الآيَاتِ كُلْهَا بِمَعْتَى الْيقِين» وَالْعَرَبُ تُظلِقُ الط عَلَى الَْقِينٍ 
وغل الك ٣‏ اھ ۰ ۰ 
ومقارنة الظن المستفاد من أخبار الآحاد الصحيحة بظن 
المشركين المذموم في الآية مقارنة خاطئة لا شك في خطئهاء 
قال الشيخ ابن عثيمين ك في تفسيره لآية النجم: «إن 
ل ال فل لطن لا نى من لَلَيّ سيا (2» [النجم: 8؟] 


)١(‏ (۷۲/۲)» ط. الرسالة. 
(؟) الأضواء )١557 - ١51١/5(‏ نشر مكتبة ابن تيمية. 
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قال: «والمراد بالظن هنا الوهم الكاذب» وليس المراد بالظن 
هنا الراجح من أحد الاحتمالين» وانتبه لهذا فالظن يأتي 
بمعنى التهمة» ويأتي بمعنى رجحان الشيء» ويأتي بمعنى 
ا ا 

وأيضاً فإن الله سبحانه قد شرع في كتابه الأخذ بشهادة 
الشهودء وهم آحادء فإما أن يقول المخالفون إن شهادتهم 
تفيد اليقين فيكون في ذلك نقض للمقدمة الأولى» وإما أن 
يقولوا بأنها تفيد الظن ومع ذلك شرعت» فيكون في ذلك 
إبطال للمقدمة الثانية» فما ثبت أنه تشريع من الله لا يكون 
د 

قال ابن حزم كآَنْهُ: «إجماع الأمة كلها على قبول خبر 
الواحد الثقة» عن النبي كَلِةِ. وأيضاً فإن جميع أهل الإسلام 
TG‏ الو او 

وتلذكرت وعنوها حر في اليه على اليشككين ی 
حجية أحاديث الآحاد في كتابي: «أفي السّنَّهَ شك». 

الاشكال القالف» حول تقلة الس ورواتها: 

فيقولون: إن السّنّة قد نقلت إلينا عن طريق رجال غير 
موثوقين» ولا مأمونين» ويستدلون على ذلك ببعض ما رُوي 
)1١(‏ لقاء الباب المفتوح رقم .)۷١(‏ 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)١١5- 1١7 /١(‏ 


كلما 


فن غدة من زؤاة اله من مخالفات شرعية. 
والرد على هذا الإشكال من وجوه. 


الوجه الأول: أن علم الجرح والتعديل يعطي كل شيء 
قدره من جهة الطعون في الرواة» فإن من الطعون ما يؤثر في 
قبول الرواية ومنها ما لا يؤثر» وأما التعامل السطحي مع 
الراوي دون تفريق بين ما يؤثر وما لا يؤثر في القبول فهذا 
غلط. 

الوجه الثاني : ا 
الصحاية أو الرواة الثقات اء لذ تنيت من جهة الأستاد! 
راف مكل الطمن على آبى ریات إنما لرم التي كله من 
أجل الطعام» وأن النبي تضايق من كثرة دخوله عليه لأجل 
ذلك فقال له: «يا أبا هر: زرُر غِبَّاً تزدد حب فرب 
حديث (زُر غباً) بقضية الطعام باطل» بل إن حديث 0 


من أصله لا د نيت فقد قال البزاق: له يُعلم في (زر 5 غبا تزدد 
چ حديث :وکر العقيلئ أنه ليس فى هذا الباب 
فين الذي لله شى EE‏ 


الوجه الثالث: أنَّ علم الجرح والتعديل هو الميزان في 


.)575865( مسند الطيالسى (585/5؟)‎ )١( 
.)۳۹۰ /۲( كشف الأستار للهيثمي‎ )۲( 
.)179 - ۱۳۸/۲( الضعفاء الكبير للعقيلى‎ )۳( 


AY 


هذا الباب» وقد بلغ الغاية في الإتقان البشري» وكثير ممن 
يطعن في علم الحديث لا يعرف قدر هذا العلم ولا يعرف 
دقة المحدثين فيه» وقد وضعوا قواعد موضوعية في باب 
الجرح والتعديل طبقوها على الموافق والمخالف لهم في 
المذاهب الفقهية والعقدية» ولذلك تجد فى كتابى البخاري 
ومسلم رواة من مختلف المذاهب العقدية: يي ود 
ال وال والناضيى» والقدرى» و الا رط 
أن لانت eT‏ ونا يم ل عدالته فإنهم لا 
پخرجون له سواء اکان سنا آم لین ست . 

الإاشكال الرابع: حول النهي عن كتابتها وما يتعلق 
بتاريخها وتدوينها: 

فأما ما يتعلق بالنهي عن الكتابة» فإن الذين يستدلون 
تالخد الوارة فى نك فإنهم يقعون في الاضطراب 
والتناقض وسوء الاستدلال من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: أنهم يستدلون بالسّنّةَ التي لا يرونها حجة 
على عدم حجيتها . 

نوجه الفاتى + أن الا حجاء همه الت مو كا 
اديت كل هي اتن ار ممه وفيا يخ ودين ر 
والأسانيد في ذلك صحيحة بل أصح من حديث النهي عن 
الكتاية» 'فلهاذا الانتقاكية؟ أفيومنون من الخدت يما يراقق 
أهواءهم. وما لا؛ يردّونه؟! 

۱۸۸ 


الوجه الثالث: أنه كما جاء حديث في النهي عن 
الكتابة؛ فقد جاءت أحاديث متعددة فى الرخصة بهاء متها 
قوله بي مجيباً طلب أبي شاه في كتابة خطبته: «اكتبوا لأبي 
شاه ومنها أن عبد الله بن عمرو كان يكقب وَأندة 
النبئ َل على ذلك بقوله: «اكتب فوالذى نفسى بيده ما 
يخرج منه إلا حق» وأشار إلى فيه». 

فعلى أي أساس يقوم المنكرون للسّنّةَ باختيار حديث 
النهى وإلغاء أحاديث الرخصة؟ 

الوجه الرابع: أن هناك فجوة في الاستدلال بالنهي عن 
الكتابة على عدم الحجية! فالصواب في الاستدلال بالنهي عن 
الكتابة ألا يُتَجاوَز به مورد النص» وهو الكتابة» لا الحجيّة؛ 
إذ النص لا إشارة فيه للحجية من قريب ولا من بعيد» بل 
جاء في حديث النهي عن الكتابة نفيه قول رسول الله كل : 
«وحدثوا عني)”". 

وبعد ذلك» فإن من أهل العلم من قال: إن النهي عن 
الكتابة لا يصحٌ مرفوعا إلى النبي ية وأن الصواب فيه 
سعيد). وهذا المسلك هو طريقة الإمام البخاري (كأَنْهُ)» وقد 


)۱( صحيح مسلم )١11755(‏ باختصار. 
(۲) سنن أبو داود .)۳۹٤۸(‏ 


۱۸۹ 


ذكر ذلك ابن حجر (ككنُ) في (فتح الباري)» وبعض طرق 
هذا الموقوف ذكرها ابن عبد البر» في جامع بيان العلم 
ل" 

ومن أهل العلم فيزم | لبق الحديث ولكنهم رأوا أنه 
منسوخ بأحاديث الرخصة» وهناك وجوه أخرى يطول الكلام 
بسردها. ومن المراجع في هذا الباب للتوسع : 

. كتاب تقیید العلمء للخطيب البغدادي‎ - ١ 

آ د کاب لوين الخدت اسه ماف الان 
مكتوب بالأوردية ومترجم للعربية طبعته دار الغرب. ۰ 

 "‏ كتاب دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» 
لمحمد مصطفى الأعظمي . 

ف كنا ال قبل التدوين» لمحمد عجاج الخطيب. 

5 كتاب تدوين السّنّة النبوية» لمحمد مطر الزهراني. 

وأما ما يتعلق بتأخر تدوينها: فإن الإشكال الذي يثار 
في هذه القضيّة مبني على تصور ناقص لطريقة توثيق السنة» 
ولل فإن الأجابة الواقية عن هذا الأشكال» تكو 
بالعرض التفصيلي لتاريخ توثيق السّنَّة» وطريقة روايتها 
ونقلها. وما لم يكن عند المرء تصور تفصيلي لذلك فإنه لن 
(1) فتح الباري لابن حجر .)۲٠۸/١(‏ 
() (/۸). 


۱۹۰ 


يعرف وتاقة نقل الت وسيظل يتحدث عن تصورات ذهنية 
وا 


مع العلم بأنّ التدوين لم ينقطع من وقت النبي بل إلى 
وقت التدوين الشامل» وممن اعتنى بتتبع الصحف التي كتبت 
في مرحلة ما قبل التدوين الشامل» الدكتور: محمد مصطفى 
الأعظمي في كتابه: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ 
تدوينه . 


الإشكال الخامس : حول علم الحديث ومناهج المحدثين : 


بقول كقير .معن نكر الكلةا CLT‏ نبياة تزه لذ 
يُنكرها من حيث هي سن وإنما من جهة عدم الوثوق بطريقة 
نقلها» وهنا سؤال مهم لهؤلاء؛ ألا وهو: هل يستحيل - 
علميّاً ‏ معرفة صحّة الأخبار المنقولة عن النبي بي من 
ضعفها؟ الجواب ب(نعم) أو (لا) لا بد أن يكون مبنيّاً على 
تصور تام صحيح لواقع الرواية والرواة والأسانيد» ولا بد أن 
يُبنى بعد تصور تام ل(العلم) المتعلق بتحقيق صحة الأخبار 
النبوية» وهو (علم الحديث) كونه الأداة المتفق على الاعتماد 
عليها بين أهل السنّة في معرفة صحة الأخبار» وكونه الأشهر 
أو الذي ير في هذا الباب» وكونه مبنيّاً على 
الأمر الأول الذي هو التصور التام الصحيح لواقع الرواية. 

زرل ماد ال إن اغالب اللشككين في الشلةالا 

۱۹۱ 


يملكون تصوراً واقعيّأً عن الأمرين كليهماء لا عن واقع 
الرواية والرواة» ولا عن العلم المتعلق بذلك؛ فكيف 
0 0 ل وعلى أي شيء يبنون؟! 
5 والكفاية» هي : تصور هذا العلم و رخا 
كما بناه علماؤه» وهذا - كما سلف - ها لا يعوفر فى جل 
المشككين فيه. 

وأما بيان دقة المحدثين وانضباط منهجهم فيستبين من 
وجوه كثيرة» وكلما رجعنا إلى كتب المحدثين المتقدمين 
وطريقتهم كان ذلك أظهر في إدراك عظمة هذا العلم. 

وهنا ينعن أن لظهر دف هذا العلم وموضوعيته: 
الوقوف مع شروط الحديث الصحيح وتفصيلاته » وهي شروط 
خمسة: العدالة» والضبطء واتصال الإسناد» والسلامة من 
الشذوذء والسلامة من العلة. 
أن يعرض ها يدخل تحت كل شرط من هذه الشروط الخمسة 
من دلائل التوثيق ومعالم الضبطء مما لا مزيد عليه في 
العلوم البشرية الممكنة. 

مثال ذلك: إذا تحدثنا عن شرط الضبطء فإن مما 
يعرض ضمن هذا الشرط: آلية حكم المحدثين على الراوي 

۱1۹۲ 


بالضبط» وهل حكمهم على راو بالضبط يعني أن كل ما 
يرويه صحيح؟ آم أنه مکن أن يُخطى؟ وإذا كان يخطئ 
فكيف يتم اكتشاف خطته وقد حكمنا عليه بأنه عدل ضابط؟ 
وهل الرواة الضابطون على درجة واحدة من جهة قبولنا 
لأخبارهم؟ أم أنهم على مراتب؟ وما الفائدة من هذه 
المراتت تب؟ هل نقدم الأكثر ضبطاً منهم على من دونه حال 
التعارض؟ وباك رادي الصدوق الاق يسيب يوا 
ويخطئ كثيراً؟ متى يقبل المحدثون خبره ومتى يردونه؟ وكيف 
نعرف أن الراوي الذي حكمنا عليه بالضبط لم يتغير حفظه 
بعد سنوات من حكمنا عليه؟ إلى آخر هذه التفاصيل التي 
تظهر دقة قوانين علم الحديث. ۰ 

الأمر السادس : استشكال أحاديث صحيحة معيّنة بدعوى 
التعارض: 

إن اسشكالابروانات ا لبن أدرا كرا 151 كان 
على سبيل التفهم وطلب رفع ما توهم من تعارض+ فقد 
استشكلت عائشة وحفصة وغيرهما من الصحابة بعض 
الأحاديه عو جل الله كللاه ويك لهم نا يزيل ا 
وإنما المُستنكر هو الفوضى في التعامل مع الروايات 
اللتيتقكة» اوها انه I‏ الاحاديف 
المتوهم تعارضها على سبيل الاكتشاف والمفاجأة للناس» 
مما قد أجاب العلماء عن وجه الإشكال فيه قبل قرون. 

۱۹۳ 


فد اف ضلماء السمنلعية بسعدة المعا رض ت 
الآدلة» ما بين ابات القراك؟: أو بين القران والحدية» أو 
بين الحديت والحديث» أو بين الحديت والعقل أو الحين» 
داسفو حوبا اال بع عت اا ن بيج 
الحا نين ا داق كنب الأضول و قت 
«(مختلف الحديث» في كتب عله الحديث . ٠‏ 

وقد ات کب کن و ن ا الال وا 
وج د يظرله سودها » آذك مها على سل الكال وا فا 

اختلاف الحديث للشافعي» شرح مشكل الآثار 
للطحاوي» تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة . 

ومن الكتب المعاصرة: دفع دعوى المعارض العقلي 
عن الأحاديث المتغعلقة بمسائل الاعتقاد دراسة لما فى 
اتماص لسن ا و ا ار فى اا ليوف 
للطفي الرغيرة ee‏ ارت إشكالها في 
الصحيحين لسليمان الدبيخي» وغيرها كثير. 

وقد ذكرتٌ في كتاب «أفي الستّة شك؟» قواعد منهجية 
للتعامل مع الأحاديث التي يتوهم تعارضها مع القرآن» ومع 
العقل» ومع زوانات حدية اخرى» ومع العلم الحديث» 
اا 


(۱) من (ص48 إلى ص"١١).‏ طا. 
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الباب الثاني 
شبهات حول الإجماع 


وصل الحال عند بعض من يُنكر حجية الإجماع إلى 
تجويز إطباق جميع الأمة على مدى أربعة عشر قرناً على 
الخطأ. وهذا الموقف يخالف ما أخبر الله به أن هذه 
الأمة خير الآمم» وأنها أمة وسط لتكون شاهدة على 
الناس لعدالتها وصدقهاء فكيف يجوز مع ذلك أن تتصَرّمٌ 
قرونها وهي متفقة على الباطل غير عارفة بالحق ولا قائمة 
به؟! 


فقس قفن مان العقدير الال يعن ذلك عدا فإن 
مصدر الأحكام الشرعية الكتاب والسَّنَّة والإجماعاث 
المنقولة عن أهل العلم إنما و ال أصل فى الوح 
ضرع أواقير ضري وتشدرك . عبد ينين في أصل 
أدوات الاستنباط من الكتاب التق على تفاوت شخصي 
في تحقيق الكمال من هذه الأدوات» غير أن مجن 
المجتهدين يضم كل هذه المستويات؛ وق مال يلد أن 
يَخْرّجّ بنتيجة صحيحة في الاستنباط إذا اتفقوا عليه» فهل 
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يُعمّل أن يقع كل المجتهدين في خطأ فهم النص؟ وأن 
الصواب لم يُعرّف إلا بعد أربعة عشر قرناً من الهجرة؟ 
خاصة وأن مستوى تحقيق المجتهدين الأوائل للكمال في 
أفؤاك الامغتاط كان کے عق سوف الما غ بذاك 
لصفا اللساة العربي من الشواكب التي لحف بعد ذلك 
ولوجود عامل مهم في الصف الأول من المجتهدين خاصة»ء 
أعني: صف الصحابة» وهو عامل معاصرة نزول الوحي 
ومصاحبة من يتنزل عليه القرآن» وبالتالي فهم أقدر من 
غيرهم على فهم النص - مع عدم إغلاق باب الاجتهاد 
لغيرهم» لكن دون تخطئة مجموعهم -» فكيف يتفقون كلهم 
على الخطأ في الفهم» خاصّة وأنه لم تستجد عوامل خارجية 
مؤثرة على فهم النص في كثير من المسائل التي خولف فيها 
الإجماع من قبل بعض الباحثين المعاصرين» وإنما هي 
مسائل شرعية سمعية بحتة؛ كحد الرجمء وعقوبة المرتدء 
فقسو الك؟ هما الا اللق تعاب عند الع نااراق 
وتوفر في بعض الباحثين المعاصرين حتى يُخطَووا جميعاً في 
فهم آيات القرآن وإثباتِ أحاديث الرسول» ويْصَوّب الباحثون 
المعاصرون؟ 


أزفي أن هذا السوال سدع التأكل والفكير بدا عن 
تأثير عبارة (نحن رجال وهم رجال) وعبارة (كم ترك الأول 
04 


للآخر)؛ فإنى لا أتحدث هنا عن استنباطات جديدة» ولا عن 
ا الغوض في معاني الآيات» وإنما أتحدث عن تخطئة 
كل الأولين ل الزيادة عليهم. 

وما يويد الكلام افا 4 أن عدا مو المساكل المي 
أنكرت» وضرب بالإجماع الثابت فيها عرض الحائطء إنما 
ادعى المنكرون في إنكارهم لها أنها مسائل تخالف نصا 
صريحاً من القرآن؛ كقولهم: إن عقوبة الردة تصادم بشكل 
ظاهر قول الله تعالى: ل 1 5 لذبن يه [البقرة: ٠٠٠]؛‏ فهل 
تعتقد أن القضية بهذه السطحية؟ 

وهنا مقام آخرء ألا وهو أن البعض يتجاوز التقرير 
السابق» ويوافق على أن الأمة لا تجتمع على خطأء ولكنه 
ينازع في ثبوت الإجماع» وهذا مبحث أصولي فيه تفصيلات 
متعددة وأقوال مختلفة في تحديد الإجماع الذي يمكن 
ضبطه» ولكنه لا يعود على أصل الإجماع بالإبطالء 
فالإجماعات المنقولة على درجات من جهة ثبوتها ومن جهة 

ويستدل بعضهم على عدم إمكانية تحقق الإجماع بعبارة 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «من ادعى الإجماع فهو 


eT 


.)٠١١۹/٤( العدة فى أصول الفقه‎ )١( 
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وسأنقل باختصار وتصرف ما كتبته في (كامل الصورة/ ؟) 
عن هذه العبارة: 


«أخ عبارة الإمام أحمد هذه وترك عباراته الأخرى في 
نفس الموضوع انتقائية غير موضوعيّة» أو جهل مبني على قلة 
اطلاع» قال الإمام أبو داود في مسائله: «سمعت أحمد قيل 
له: إن فلانا قال: قراءة فاتحة الكتاب - يعني : خلف الإمام ‏ 
بلخضوص من قوله: E E O‏ 
[الأعراف: 17١4‏ فقال: عمن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه 
الآية في الصلاة)”' . اه. 


فهذا نص واضح ثابت عن الإمام أحمد بذعي فيه 
الإجماع على أمر شرعي» فهل نطبق عليه عبارته: «من ادّعى 
الإجماع فهو كاذب" أم نحاول فهمها على الوجه الذي 
يستقيم مع تطبيقاته هو؟! 


ولماذا يتم الاعتماد على عبارة واحدة دون العبارات 
الأخرى؟ إذا كانت القضية انتقائية؛ فقد يقول قائل: إنه يريد 
أن ينتقي العبارة التي فيها إثبات الإجماع ويلغي العبارة التي 
فيها أن دعوى الإجماع كذب! 


.)٤۸ص( مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» مكتبة ابن تيمية‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
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ولا شك أن المنهج المَرْضيَ عند أهل العلم والذي 
سلكوه في التعامل ع عبارة اخم هو توجيهها وفهمها 
فى ضوء تطبيقاته وأقواله الأخرىء لا الاتكاء عليها 
لإبطال الإجماع! فمن التوجيهات التي ذكرها أهل العلم 
لعبارته : 

أن الإمام أحمد قال ذلك إنكاراً على فقهاء المُعتزلة. 
قال المّرداوي في التحبير: «وقال ابنُ رجب في آخر شرح 
الترمذي: وأمًا ما روي من قول الإمام أخمد: «من ادعى 
الإجماع فقد كذب فهو إنما قاله إنكاراً على فقهاء 
المعتزلة. الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونهء 
وكاتوا من أقل التاس معرفة بأقوال الصحابة 
فالعا في م" لعن 

ومما يؤيد هذا الفهم: تمام غارة أحمد نفسة» فإنه قال 
في رواية ابنه عبد الله: «من ادعى الإجماع فهو كاذب» لعل 
والاضا ياف وبشر المريسي والأصمٌ من رؤوس المبتدعة 
«إتما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصمٌ يذَّعون الإجماع ولا 
)١‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. للمرداوي» مكتبة الرشد (5/ 

164). 
(۲) العدة في أصول الفقه .)٠٠١۹/٤(‏ 
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يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهماء ولا يعلمون 
أقرال الات واا اف 


وقريب من ذلك قول ابن القيّم ك اوليس مراده - 
أي: الإمام أحمد ‏ بهذا استبعاد وجود الإجماعء ولكن 
أخمد وات الحديت را بمن كان يرد عله الس اليد 
بإجماع الناس على خلافهاء فبيّن الشافعي وأحمد أن هذه 
الل قذي وانه لا ج نوه الست حا .اهن هذا 
التوجيه الأول لكلام الإمام أحمد. 


والتوجيه الثاني: أنه محمول على جهة الوَرَع في 
الدعوى» بمعنى أن دعوى الإجماع أمر صعب» فلعل هناك 
خلافاً لم يبلغ مُدَعي الإجماع؛ فلذلك أرشد الإمام أحمد إلى 
استعمال عبارة: «لا أعلم فيه اختلافاً» ونحوها؛ لأنها أقرب 
إلى الواقع. وهذا لا ينفي أن يدّعي العالِم المطلع على 
أقاويل الناس الإجماعَ إن تيقن وقوعه» كما فعل أحمد نفسه 
ذلك» قال القاضي أبو يعلى كله في العدّة: «وظاهر هذا 
الكلام أن أحمد قد مَنَعَ صحة الإجماع» وليس ذلك على 
ظاهره» وإِنّما قال هذا على طريق الورع» لجواز أن يَكونَ 


.)”١5ص( المسودة فى أصول الفقه‎ )١( 


(0) يُنظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص”087). 


Yo 


هناك خلاف لم يبلغه» أو قال هذا في حقّ مَّن ليس له معرفة 
aA E‏ 

وهذا التوجيه الثاني وجيه؛ فإن العالم قد يخفى عليه 
الخلاف» ولكن هذا الاحتمال يضعف جذا إذا توارد العلماء 
على نقل الإجماع من مختلف المذاهب والبلدان والعصور. 


ey) OO 
.۲ (؟) كتاب كامل الصورة‎ 


الباب الثالث 
إشكالات حول منهجية فهم النص الشرعي 


إن من أبرز الإشكالات المعاصرة حول النص الشرعي 
قضية الفهم» فتجد من يقول: نُؤمن بالقرآن» وبالسّنَّةَء ولكن 
بفهم من؟ وهل هناك فهم صحيح› وآخر خاطئع؟ ولماذا لا 
يكوت لض مرا لقراءات رة دد باغ کل قارئ 
له ما يفهمه منه» دون تخطئة لأي قارئ آخر؟ 


وإذا تأملت في حقيقة هذا القول فستجد أنه ينزع من 
النص صفة بيان الحق فيما يختلف فيه المسلمون» ويفقده 
صفة القطع في قضايا الشريعة» بل ويستطيع الكافر أن يجد 
من کول ا لالض اله ى مرو لك إذا اراد أن شه 
بطريقته الخاصة» وقد افندد ا۵ کی کا القول على من لم 
يحكم بما أنزل؛ فكيف يُمكن أن يُحكم بالقرآن إذا كان لكل 
إنسان فهمه؟ فلو أراد القاضي أن يجلد الزاني مائة جلدة كما 
جاء في النص القرآني» فقد يكون للزاني قراءة أخرى وفهم 
مختلف للزنى المحرم» فقد يرى أنه الاغتصاب» أو الخيانة 
الزوجية! 
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مع العلم بأنه يو جد من المعاصرين من يدعي ذلك» 
ويقول: إن الزنا المحرم هو الخيانة الزوجية» وأما غير 
المتزوج إذا تراضى مع امرأة غير متزوجة فإنه لا يكون زانياً» 
طالما لم يكن أمام الناس! وقد سمعت الشيخ الضال محمد 
شخرون يقول ذلك» وعدا رابط لكلامه بضصرته ‏ فأى دين 
يبقى بعد ذلك؟! وأي هداية تبقى للقرآن إذا كان كل نص فيه 
بهذه الطريقة؟ 

وعلى كل حال فهذه إشارة سريعة فيج الباني» 
وللاستزادة راجع المزلق الأول من مزالق هدر النصوص 
ضمن كتاب «ينبوع الغواية الفكريّة» لعبد الله العجيري. 


https: //www.youtube.com/watch?v = XfSCAxO0d6aQ (1) 


۳ 


الباب الرابع 
إشكالات حول الحدود الشرعية 


أكثر الجدل في باب الحدود الشرعية يعود إلى حد 
الرجم» وعقوبة الردة: 


ل حد الرجم: 
ينكر بعض المسلمين أن يكون في الإسلام عقوبة 
الرجم بالحجارة للزاني المحصنء ویرول أنه اا وحشي » 
والمستند الظاهري لاستنكارهم هو أنها عقوبة لم تذكر في 
القرآن» خاصة وأن الجلد للزاني قد جاء في سورة النور دون 
الرجم» كما يرون أنها عقوبة تعارض بعض الآيات القرانية. 
فأما ما يتعلق بالوحشية فإن الرجم عقوبة وليس مكافأة. 
ومن شأن العقوبات الزجرء وقد شرع الله في القرآن عقوبة 
رادعة زاجرة في الذين يحاربيون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فساداًء وهي قطع اليد والرجل من خلاف» ويقبلها 
كتير سين يلاع الوحكية ف ارچ 
8 أمر تابع لحكمته 


وعلمه» ونحن لم نخترع هذا الحد من عند أنفسناء وإنما 
6 


تصديقاً بالأخبار الصحاح الثابتة عن رسول الله لا . 

ومن المفترض أن يقول المؤمن: ما أبشع الزنا من 
المتزوج؛ لأن الله شرع فيه حدّأ شديداً وهو الرجمء وهذا 
يدل على قبح هذا الذنب. 

وأما إنكار الرجم لأنه لم يرد في القرآن فغير مستقيم 
على طريقة المتبعين للنبي بية؛ فقد ثبت عنه في السّنّة القطعية 
أنه رجم عدداً ممن زنى في وقته من المتزوجين» ووجه 
القطعية في هذه الأخبار أنها قد نقلت من وجوه صحيحة 
كثيرة تفيد العلم لمن يعرف قوانين الأخبار» وأحوال الرواة» 
لا من يجهل ذلك. 

وقد أجمع أهل السّنَّهَ على هذا الحد: 

قال ابن عبد البر كه حيث قال: «وأما أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من الزناة ثيّبا 
كان أو غير ثيب» وإنما حد الزناة عندهم الجلد. الثيب وغير 
الثيب سواء عندهم. وقولهم في ذلك خلاف سنة 
رسول الله يي وخلاف سبيل المؤمنين فقد رجم 
رسول الله ية والخلفاء بعده» وعلماء المسلمين في أقطار 
الآوفن قفون على ذلك من أهل اراي والحديث. . وهم 
أهل الحق»2؟ ١‏ انتهى 


.)١١١/۲۳( التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد‎ )١( 


۰0 


وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: «وجوب 
الرجي على الواتى الشمخصن ٠...‏ وهذا قول غامة اهل 
العلم. .. ولا 5 ا ا الخواربوذ0©. 

وقال ابن بطال: «وثبتت الأخبار عن الرسول أنه أمر 
بالرجم ورجم» ألا ترى قول علي : رجمنا بِسُنَّهَ رسول الله يلل 
ورجم عمر بن الخطاب» فالرجم ثابت بسنة رسول الله َل 
وبفعل الخلفاء الراشدين وباتفاق أئمة أهل العلم» منهم 
مالك بن أنس ف أهل المدينة: والأوزاعن فى آهل الشامء 
زارت وجماعة أهل العراق» والشافعى وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور. ودفع الخوارج الرجم والمعتزلة واعتلوا بأن الرجم 
لسن ف کات الله ال اه 

وأما إنكار العقوبة يدعوئ كر 3 بعقن ا لابات 
القرانية كقول ما عل المخصلات 
مر الْعَدَاب» [النساء: .]۲١‏ فيقولون إن المحصنات هن 
الم جات وغل ا الرجم في قولكم» وهذا 
اق الج ا ف 


والرد هك عله الى يكون ميان حط اتش 
المحصنات فى الآية بالمتزوجات. بل المراد بهنّ: الحرائرء 


)١(‏ المغني »)۳٠۹/۱۲(‏ ط. التركي. 
(۲) شرح ابن بطال .)٤۳۱/۸(‏ 


وهذا فى غاية الجلاء لمن قرأ أول الآية؛ إذ فيها الحث على 
نکاح E‏ أي : الحرائر. 

وعقوبة الحرائر إن زنين وكنّ متزوجات: الرجم» وهو 
لا ينصف. وعقوبتهن إن كن غير متزوجات: مائة جلدة» 
وهي مما ينصف؛ فيكون حد الأمة الزانية إذاً نصف ذلك» 
وهو: خمسين جلدة. 

وختاماً فإن الكلام عن الإشكالات المثارة حول هذا 
الحد أكبر من هذا العرض المختصر» وقد أجبتٌ في كتاب 
كامل الصورة/ ١‏ عن بعض ما أثير عليه» وأحيل من يرغب 
التوسع في هذا الموضوع إلى كتاب «شبهات حول أحاديث 
الرجم وردها» للدكتور سعد المرصفي. وهو متوفر على 
الشبكة. مع العلم بأن عقوبة الرجم لا تكاد تتحقق إلا 
بالاعتراف؛ لأن شروط ثبوت الحد فى غاية الصعوبة» والذي 
ببح سر اناس مكار لزنه نر اكريما عليد 
والسفحب هو السعر علي الي لذ الاد اغراف 
بالذنب» وحتى من رأى شخصاً آخر على زنا؛ فإن الأفضل 
أن يستره» ولا يبلغ الحاكم عنه» إلا أن يكون مجاهراً بسوء 
فقد يكون هذا من باب الردع والزجر. 


ات عقوبة الردة: 


أبرز اغتراضن غلى هذه العقوية هو أنها تعارض 
۰۷ 


قول الله يله : ل هاه فى ألذْبِ» [البقرة: 01851 وفي الحقيقة 
فإن هذه الآية لم تكن تخفى على أي عالم من علماء 
المسلميةة الذيخ اججعوا على القول يان رة عقوية لتقل 
قال ابن قدامة المقدسي: «وأجمع أهل العلم على وجوب 
قل ا 

وهاهنا لدينا ثلاثة احتمالات حيال موقفهم من الآية: 

إما أنهم جميعاً لم يفهموا المراد منها . 

وإما أنهم فهموه وعلموه ولكنهم كتموه وتعمدوا 
مخالفته . 

وإما أنهم علموا من تفسيرها ما لا يتعارض مع حديث 
قتل المرتد. 

ولا شك أن الاحتمال الثالث هو الصواب» وهو الذي 
يرضاه كل مسلم لنفسه» فكيف بحق علماء الأمة كلهم . 

فإنهم لم يكونوا غافلين عن هذه القضية» لجال إمام 
المفسرين ابن جرير الطبري كرَنْه: «المسلمون جميعا قد نقلوا 
عن نبيهم بيا أنه أكره على الإسلام قوماًء فأبى أن يقبل منهم 
إلا الإسلام» وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه» وذلك كعبدة 
الأوثان من مشركي العرب» وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى 
الكفر ومن أشبههم. وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام 


)١(‏ المغني .)۲٦٤/١۲(‏ ط. عالم الكتب. 


۲۹۸ 


بقبوله الجزية منهء وإقراره على دينه الباطل» وذلك كأهل 
الكتابين ومن أشبههم؛ كان بيّناً بذلك أن معنى قوله: 58 
5 لذن يه [البقرة: ]۲٠١‏ إنما هو لا إكراه في الدين لأحد 
ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم 
اا 


وقال ابن كثير فى تفسيره: «وقد ذهب طائفة كثيرة من 
الغلماغ أن هذه محمولة على أهل لکا 


وقضية عقوبة الردة من أكبر ما يُثار اعتراضاً على 
الإسلام من جهة المُلحدين» واللادينيين» كما أنها ثثار من 
كثير المسلمين بقصد الدفاع عن الإسلام» حيث يرون أنها 
تخالف مبادئ التسامح الإسلامية» كما أنهم يستدلون ببعض 
الأحداث في السيرة النبوية» وهم في ذلك كله يتجاوزون 
النص الصحيح الصريح عن رسول الله ية في قتل المرتدء 
وإن كانوا لا يتعمدون مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام» 
- أعني المسلمين لمدافعين منهم ‏ وفي رأبي أن هؤلاء الذين 
أشكلت عليهم هذه العقوبة من المسلمين يجب أن يُتعامل 
معهم دون تشنج» وإنما بكشف الإشكالات» وتبيين ما يلتبس 
في هذا الباب» فإنه باب كثر فيه الكلام» وفيه من الاثار 


)١(‏ تفسير الطبري »)٥٥٤/٤(‏ ط. عالم الكتب. 
(؟) (١/لام”).‏ ط. طيبة. 


۲۰۹ 


والأخبار ما يحتاج إلى ناظر عادل يجمع بين الفهم والتقوى 
ليصل إلى الصواب في هذه القضية. 

كما أن التشبث بكلمة (حذ) في هذا الباب قد تورث 
بعض الالتباس في الفهم. 

وصلى ‏ كل ال لبس عر مراف ها اس صا 
مستمسكاتهم في هذا الإنكار» وقد ذكرث في كتاب (كامل 
الصورة/ )١‏ عشر اعترافيات على عقرية الردة والأجابة عنها: 
كما أن من الكتب المفيدة جد فى هذا الباب كتاب فضاءات 
اا یی ا الزفة بين لبيك وا 
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اتفق آهل السّئَة على عدالة الصحابة واي واستدلوا 
على يذلاك ا مق الات و المينة» ومن وا 
الصحابة وسيرتهم. وهذا الباب من أكثر الأبواب الشرعية 
التي نقل فيه إجماع أهل السنة» ويطول المقام جدا بتتبع 
الإجماعات فيه» غير أنى أنقل طائفة يسيرة منها : 


قال ابن عبد البر كدَنْهُ: «ونحن وإن كان الصحابة ون 
قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع آهل الحق من 
المسلميق وعم أعل ال 1 والجفاعة على آله كلهم 
و 

وقال الجوينى فى البرهان فى أصول الفقه: «فإن الآمة 
رسول الله يي .. ولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع 
لأجله أن الصحابة هم نقلة الشريعة ولو ثبت توقف في 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)۷/١(‏ 


"1١١ 


رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله 4 ولما 
سريت على شاكر اعا 

وقال الغزالى يه فى المستصفى: «والذي عليه سلف 
الآمة» وجماهير eT‏ عدالتهم معلومة بتعديل الله ك 
إياهم وثنائه عليهم فى کتابه» فهو معتقدنا فيهم» ..) ثم 
قال: «فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب - سبحانه - 
وتعديل رسوله َة كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر 
وتواتر من حالهم فى الهجرة» والجهادء وبذل المهج. 
والآموال» وقتل الآباء والأهل» فى موالاة رسول الله كيا 
ونصرته» كفاية فى القطع بعدالتهم». وقال العلائي: «وهذا 
هو الآمر الستفر الذى أطبق عليه آهل ال أعى + القول 
بعدالة جميع الصحابة ولا اعتبار بقول ا البدع 
والأغواء)"". وقال ابن تبسة ك «أهل الس فقون على 
ال العا والإجماعات كما تقدم كثيرة جدّاً. 

الات المقارة كن عا الاب كر مها بعوة إلى 
الاستدلال يعض ها e‏ الصحابة من أخطاء للطعن 
فيهم» وخاصة ما حصل في الجمل وصفين. 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه .)575/١(‏ 


(۲) المستصفى(0707/1). 


)۳( جامع ال لتحصيا (ص۷۳) . 
€3 الفتاوى (ه؟/ .)٥ ٤‏ 


الول هذى الاشكالية کن يها کے 

أولاً: نحن لا نقول بعصمة الصحابة» وإنما نقول 
بعدالتهم وأفضليتهم» فالخطأ منهم واردء فلا جديد إذن في 
الأمر يحل كيرا من الإشكالات الى يطرحوتها : 

افا أن كن ميا ينل اله كن فى ادا هد 
أخبار عن النبي ييه في ذم بعض الصحابة» أو من أخبار ما 
جرى بين الصحابة في الجمل وصفين وغيرهما غير ثابت 
إستاداً 4 وبالالى فالتظلوية هن الثاقل إثباك الضحة ي كنا 
تقدم في قواعد التعامل مع الشبهات - قبل أن نكون نحن 
مطالبين بالرد والتوضيح› وهذه قاعدة مهمة » والمتتبع لكلام 
مغبري الشبهات حول الضحابة يجد أن كرا مها اععمدوا 
عليه للطعن فيهم لا يصمد أمام شروط المحدثين» ومن 
المقا ت غير السيهديية عل عل اعرا أن كر هد 
ولاه الط اين فى الها اء على أعياق غير اة 
يشككون فی نفس الوقت فيما هو تابنت من الأحاديث 
الصحيحة عن النبى بلا . 


الثاً: أن ما وقع من بعض الصحابة من المعاصي كان 


كثير منه فيه دليل على فضلهم؛ فمبادرتهم للتوبة والندم 
والاعهر ادي الشبالعة ف الطب قات الح عد 


1۳ 


رسول الله 5 لأكبر دليل على تعظيمهم لله وخشيتهم . 

حتى قال النبي 4 في حق الجهنية التي زنت: «لقد 
تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. 
وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟)”' . 

رابعاً: أن أهل السُّنّهَ قد أجمعوا على عدالتهم وفضلهم 
وقبول أخبارهم وروايتهمء وقد تقدم ذكر شيء من 
الإجماغات على ذلك» وهو من الإجماغات الثابتة المتحققة 
الغينية على صوص القراة والس ةوا ات من تضلهم 
وتقدمهم» وليس بعد إجماع أهل السّنّةَ إلا تفرق آهل البدعة! 


.)1595( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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خلاصات في أبواب فكرية مهمة 
الخلاصة الأولى: ف العقل والشرع 


أولاً: الذي يقول: إن العقل يقدم على الشرع بسبب أن 
الشرع غرف بدلالة العقل؛ فيكون حاكما عليه. 

نقول له: إن العقل حين دلنا على الشرع» فإنه دلنا عليه 
بصفة لازمة فيه» ألا وهى: (العصمة من الخطأ والنقص). 
وفي ذات الوقت فإن العمل الأ فر اک ت العصمة؛ 
فكيف نقدم المصدر غير المعصوم على المصدر المعصوم؟ 

فلو دلنا جاهل على عالم» فليس معنى ذلك أن قول 
الجاهل مقدم على قول العالم احتجاجا بدلالته عليه» وإنما 
يكفي أنه دل وأرشد إلى أنه عالم» ثم بعد ذلك يكون الاتباع 
للعالم لا للجاهل . 

ثانياً: الأفهام تتفاوت» ومعايبر استيعاب الناس وقبولهم 
للأخبار تختلف من شخص لآخرء بحسب طريقة تربية 
أحدهم وظروف نشأته ومحيطه ومجتمعه. فما قد يراه 
الشخص الذي يعيش في أدغال أفريقيا مخالفا للعقل» يراه 

1٥ 


غبره عدن ها واي فى التديكة الخديدة من ستبولاك 
الو بل ورا من كيلماتيا! 

وينبني على ذلك: أنه إذا اختلف أصحاب العقول 
الحرة المفكرة في قبول حديث عن النبي بل - مثلاً - ورَّدُّه 
فَمَّن الحَكُم في ذلك؟ ومن الأولى بأن يكون عقله مقدماً على 
عقل غيره؟ فنقول: هنا لا بد من عامل آخر خارجي» وهو 
وسيلة الإثبات إلى الشرع» بمعنى أن هذا الخبر المختلف فيه 
عقلاً. نحتاج معه ما يُثبت لنا هل قاله الرسول بي أم لم 
يقلهء فإذا ثبت أنه قاله فإنه لن يخالف العقل قطعاً . 

ا ضرورة إذراك دون اا 
للعقول في إدراكها حدّاً تنتهي إليه لا تتعداه» ولم يجعل لها 
سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب"'' انتهى . 

والاغعراف دوه العقل س اماما مو ا يل 
هو تنزيل له في المكان الذي يستحقه» ومن هنا ننطلق في 
الإجابة عن بعض أسئلة الغيبيات التى قد تحيّر العقول. 

ah‏ المدوية ميم مجازانفالشفول»س وعد 
مُحالاتها؛ أي: اشرق من صا تسد عاذ اومتها سحي 
عقلاً : 
)۱( الاعتصام للشاطبي .)۸۳١/١(‏ 


"1 


فالشريعة قد تأتى بالأمر الذي يحير العقلء. أو يكون 
حعض رتك كنات يما نهو معان فى العدن راثيا 
اا ٠ ٠‏ 

قال ابن تيمية كله في الجواب الصحيح: يجب 
التفريق بين ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه وبين ما يعجز 
العقل عن تصوره ومعرفته» فالأول من محالات العقول» 
والثاني من محارات العقول» والرسل يخبرون بالثاني»'. 

و “قي تسن ااب 

«الأنبياء لك قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته» 
لا بما يعلم العقل بطلانه» فيخبرون بمحارات العقول لا 
با ات الع ل 


)۱( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح اس ية (751/4): 
aa 0‏ 


11۷ 


الخلاصة الثانية: 
في التعارض بين العلم'" والدين 


ترددت في إدراج هذا الموضوع تحت نل 
(الخلاصات) نظراً لأنه موضوع كثير الفروع ؛ يصعب تقريب 
أهم أبعاده في أسطر معدودة» كما أنه لم يحظ بما حظي به 
صنوه: (العقل والنقل) من الكتابة والبحث» وحسبي أن 
أشير إلى بعض ما أراه مهمّاً في الباب ثم أحيل إلى بعض 
المراجع فيه . 

TT‏ بكي لاا وو عرفا 
تاريخ الصراع بين العلم وال في أوروباء والذي ادى بعد 
ذلك إلى نفور المجتمع العلمي من كل تفسير ديني أو غيبي 
للظواهر الطبيعية حتى وإن عدم التفسير المادي أو كان بعيدا 
جدّاًء والشواهد على ذلك كثيرة» منها ما نقلتّه في هذا 
)١(‏ هذا الإطلاق للعلم يوحي للبعض وكأنَ غير العلم المادي لا يستحق الوصف 

بالعلم إلا مقيداًء وفي الحقيقة فإن العلم الطبيعي ينبغي ألا يوصف بإطلاق 

إلا مقيداً ب(التجريبي) أو (الطبيعي). وقد صرّح بعض الشباب الذين ناقشتهم 


بذلك» فقالوا العلم هو العلم التجريبي فقطء بينما نجد إطلاق العلم في كثير 
من النصوص الشرعية منصرفاً على العلم بالله وبشرعه. 


۲1۸ 


الكتاب من الحوار بين ريتشارد دوكنز وبين الفيزيائي ستيفن 
ولع 

إن معرفة تاريخ نشأة العلوم الحديثة» والمراحل التي 
مرت يهاه وتاثيرها عق الأوساظ العلهية ولاف 
والمجتمعية» والمحل الذي احتلّه العلم في القرون 
المتأخرة» ما بين غلوٌ بلغ الذروة في القرن التاسع عشرء 
إلى شىء من المرازنة والاعندال فى القرن العشرين: الذئ 
لور فيه غات غرييوة اهتهموا كيرا د الح الطريعي: 
وأنه ليس كافياً في أن يكون وحده مصدر المعرفةء 
والكلام عن حدود النظريات العلمية ونحو ذلك» وقد كان 
لجهود هنري بوانكاريه» وبير دوهيمء أثرا كبيرا في هذا 
المجال. 

ثانياً: ينظر البعض إلى المجتمع العلمي التجريبي بأنه 
مجتمع محايد» لا يتأثر بأي اعتقادات مُسبّقة» فكل ما يصدر 
عمًا له علاقة به فهو مبرأ من كل ميل» منزه عن كل أغراض 
فاسدة» وهذا الكلام ليس دقيقاء فإن هناك نزعة مادية إلحادية 
شكلت ذهنية معينة» تبحث عن تفسير مادي لكل شيءء 
وحال اتغذامه فإنها تببحث عن افتراضات 500 
)١(‏ انظر: فرضية الأكوان المتعددة» من الباب الأول: شبهات حول وجود الله 


والحكمة من أفعاله سبحانه وبحمذده» في النوع الأول: شبهات حول أصل 
الإسلام. 


۲۱۹ 


للتفسير» وحين تصدر هذه الافتراضات عن علماء لهم وزن 
في البيئة العلمية فإن تأثيرها يكون كبيرا. 

بل إن هناك ثقة عند كثير من علماء الطبيعة» وفلاسفة 
الإلحاد بأن منهجية العلم الطبيعي في الاستدلال هي المنهجية 
الوحيدة التي يوثق بهاء ولا يلتفتون إلى غيرهاء وأن العلم 
الطبيعي قد أغنى عن كل مصدر آخر لتفسير الكون وفهمه» بل 
وصل الحال إلى ادعاء أن الكون مستغن بنفسه بسبب القوانين 
الرياضية والفيزيائية التي تحكمه» وأنه لا حاجة له إلى وجود 
الخالق كما يقول ستيفن هوكنج. فهل يمكن والحال كذلك 
أن نعتمد على كل ما يصدر ممن ينتسب إلى العلم التجريبي 
اعرف وك ر فى اوا أوءنو وتسور فى ااا 
اا وا من ورن اك ٠‏ 

الفا العلو الطيعى تنجد فيه النعطبات» وتخت 
التجارب» وتبدل النظريات» بخلاف المصدر الإلهيء 
ولذلك؛ فإن من الخطأ التعامل مع النظريات العلمية بالنظرة 
اليقينية لمجرد أنها تنتسب للمجتمع العلمي التجريبي» وهناك 
أمثلة وشواهد على نظريات علمية قوبلت بالقبول» وشاعت 
وذاعت واشتهرت» حتى لا يكاد يُعرّف غيرهاء إلى أن 
اكتقف ا وحلت نظرية أخرى ردلا عنها وون ا 
الأمثلة على ذلك: نظرية نيوتن فى (الأثير) وبخحض مفاهيم 
الفيزياء الكلاسيكية التي اعتيض عنها بمفاهيم الفيزياء 

0 


الحديثة. فقد كان لنظريات نيوتن أثر في الفكر والفلسفة 
والموقف من الدين حتى «أصبح المقبول في باب الحقائق هو 
ما تقبله الصورة النيوتنية للعلم سواء قال ذلك نيوتن أو مما 
بني على نظرياته» والمرفوض هو ما لا تقبله. . . حتى شيدت 
على تلك الفرضيات العلمية مذاهب فكرية ينزع أغلبها نحو 
الإلحاد والمادية وإقصاء الأصول الدينية» وبلغت ذروتها في 
النزعة العلموية والمذهب الوضعي في المنتصف الأول من 
القرن التاسع عشر... وفي ذروة تحمس العلوم لتقليد 
الفيزياء» وذروة الغلو الوضعي تأتي ضربة موجعة لمجموعة 
من الحقائق المطلقة وبعض المفاهيم الصلبة في الفيزياء 
الكلاسيكية» وجاءت الضربة من داخل الفيزياء ذاتها. . وهما 
أمران وقعا في النشاط الفيزيائي فقلب أمورها بشكل عجيب» 
e‏ الا لتتتحول إلى الالايقيم أن اللشيية؛ رهما 

الأول رة مايكلسوة وكورلى غاد 1۷ع الي 
قضت على مفهوم الأثير. 

الثاني : اكتشاف عالم الذرة المدهش الذي لا يخضع 
ا ا E‏ 
ومورلي ضجة كبيرة في الوسط العلمي» وبات العلماء في 
حيرة وتردد وذهول من نتيجتها ما بين البقاء على القول 
)١(‏ النظريات العلمية الحديثة» حسن الأسمري (۲۲۷/۱ - ۲۲۸). 


۲۲١ 


بالأثير وإن أدى إلى القول بأن الأرض ثابتة لا تتحركء أو 
عدم إثباته مع أن له متعلقات متعددة» وبنت غلية نظريات 
أخرى» قال مصطفى محمود في كتابه «أينشتاين والنسبية» بعد 
أن ذكر تجربة مايكلسون ومورلي: «وكان معنى هذا أن يسلم 
العلماء بأن نظرية الأثير كلام فارغ ولا وجود لشيء اسمه 
الأثير أو يعتبروا أن الأرض ساكنة في الفضاءء وكانت نظرية 
الأثير عزيزة عند العلماء لدرجة أن بعضهم شكك في حركة 
الأرفن اغا سا فوا بعد أن اقمع الجر نينا 
نظرية الأثير بحثوا عن البديل الذي يمكن أن تقاس حركة 
الأشياء بالاستناد إليه» حتى جاء أينشتاين ففسر المعضلة» 
وكان جوابه أنه لا يوجد مقياس وأن حركة الأشياء نسبية» 
فك ج نه ارو قوط جس كان الا 

رابعاً: كما أسلفت فإن هذا الموضوع متشعب» ولا بد 
فيه من قراءة تاريخ العلم الحديث» وللاستزادة في هذا 
الباب: 

١‏ كتاب النظريات العلمية الحديثة» مسيرتها الفكرية 
وأسلوب الفكر الغربي في التعامل معهاء للدكتور حسن 
الا سر 
)١(‏ أينشتاين والنسبية ( ص۳۷ - ۳۸). 

(۲) انظر: النظريات العلمية الحديثة .)۲۳١/١(‏ 


۲۲۲ 


آي کات فلسقة العلو قن ان العشرين .د يمن 
الخولي. 

#ا سيف اا عا ف ا ل وا 
لسلطاة: العميرف» 


٤‏ - فصل «درء تعارض العلم التجريبى والنقل» من 
E E‏ 


)١(‏ بدءاً من (ص١5١)‏ فى الطبعة الثانية من الكتاب. 


Y۳ 


الخلاصة الثالثة: 
في قضية الحريّة في الإسلام 


أولاً: معرفة مفهوم الحرية في الإسلام هل هو باب 
عقلي أم باب شرعي؟ 

الصواب: أنه باب شرعي؛ إذ لا يمكننا بمجرد العقل 
أن نعرف كثيراً من الأحكام الإسلامية المرتبطة بباب الحرية؛ 
كأحكام الجزية وأهل الذمة» وما يجب فيه الحد وما لا 
يجب» وغير ذلك مما له تعلق بباب الحرية من أحكام 
القع فالباب إذاً سمو شرعن» ويب على ذلك أن سيل 
معرفة الصواب فيه إنما يكون بتتبع ما ورد فيه من النصوص 
الشوعية والتأليف» بينها وعدم الاجعزاة باخ بعضها 3 
الآخر. 

وجِمْعٌ النصوص يعطينا فائدة أخرى» ألا وهي إحسان 
فهمها على ضوء مجموعها لا على نظر محدود لنص واحد 
منهاء فنفهم قول الله: لل إَِاه في لبن [البقرة: 51؟] في 
ضوء قول الله أيضاً -: «واظز إل لھک الى ظلت مد 
0 اا ا 2 ا ا @4 [طه: 47] وفي 

۲٤ 


وء كول سات آنا وق اسراف واد ۷ باهو عن 
62 226 


ڪر فعلوه ع م اوا بفعلوتَ 4 [المائدة: 9/4]. 


وفي ضوء آية النور «والراية ولزن جلد کل ويد نا يأ 
جلد [آية: ۲] . 

فمن الخطأ فهم أحد هذه النصوص بمعزل عن سائرها. 
باب الحرية في الإسلام أن ندرك أن هناك عاملا خارجيا 
مؤثرا له دور كبير في تشكيل مفاهيم معينة عن الحرية تخالف 
المفهوم الإسلامي» ألا وهو عامل ضغط الثقافة الليبرالية 
الغربية» والذي بدوره أثر على بعض الأطروحات الإسلامية 
فى جانع ١‏ لحر ا ق كن هذا الان 
شيء في باب الحرية إن كان مصدره غربيّاً؛ كلاء وإنما 
المراد إدراك المعالم اشر هة وتصورها من مصادرها 
الأصلية بعيداً عن المؤثرات الخارجية» ثم إدراك المفهوم 
المخالف» ثم إعمال الفقه في التعامل مع الواقع بملابساته. 

ثالثاً: من المفاهيم الأساسية في باب الحرية الإسلامية 
والتي لا تكاد تجدها في غير الإسلام: تحرير الإنسان من أن 
يكون عبداً للمال أو للشهوة؛ فقد صح عن رسولنا كي أنه 

40 


ع مهمو ع 30 


قال : «تعسَ عبد اليتارء وعبد 0 وعبد الخ 
وَانْتَكسَ وَإِذَا شيك فل انْتَقَفت)”١‏ 


EN a NEY bb‏ سناكم 
بين ما يعتقده الشخص في نفسه وبين ما يعلن به بين الناس» 
إعلان الطعن في الدين وعدم المجاهرة بالكفر. 

ويحصل اللبس - أو التلبيس - في هذه النقطة حين لا 
يتم التفريق بين المقامين» فتجد من يستدل بتعايش الكفار مع 
المسلمين في التاريخ الإسلامي على تشريع قوانين تجعلهم 
كالمسلمين في باب الدعوة إلى دينهم» ٠‏ والتشكيك في 
الإسلامء وهذا غاط؛ إد إن اعتقادهم ذ في أنفسهم وفي بيئتهم 
المغلقة شيء » وإعلانهم ونشرهم لما يعتقدون ‏ مما ا 

وقريب من هذا: الخلط بين الحرية التي يتيحها الإسلام 
في السؤال عما يشكل على الإنسان من قضايا الدين» وبين 
بث هذه الإشكالات في الناس وإفساد صفاء عقيدتهم 
ويقينهم . 

ك كبيرة للحرية ولذ 


مد 0 صل ا 58 


ِم رب أَرِنٍ ڪيب تي E‏ قال أُولَمْ نُؤْمِنَ قَالَ ب ولكن 


(۱) صحيح البخاري (۲۸۸۷). 


ا لى [البقرة: ٠5؟]‏ إن كت فی شك ا أا الك 
سل ارت يَفْرَمُونَ الكتّبٌ من تل4 [يونس: 15] 

فالواجب ألا يُوصد باب السؤال والنقاش والحوار أمام 
المستشكلين ومن عندهم شك أو ريب» وأمًا أن ينتقل هذا 
الشك والريب إلى صورة الإعلان والتشكيك» فهذا من 
الوك اللى بحي الكاره شرع . 

والنقاط السابقة إنما هى إضاءات فى هذا الباب» 
ولذلك فإني أحيل إلى هذه ا المعاصرة للاستزادة : 

كعاب فضاءات الشهرية في الإسلاء» لسلطان 
العميري: إضدان المركز العريي للدراسات الإنسانية: 

؟ د كقاب الخريات السباسية المعاصيرة فى ضبوء فقه 
ا انيت ا ار ا كن اکر ر امنا 
الإنسانية. ٠‏ 

۳ - كتاب آفاق الحرية» لعلى حمزة العمري. إصدار 
ذال 01خ ٠‏ 

كناب الاسغدلال الخاط بالق أن وال على 
قابا الحرية» براع بن عخمة الحقيل ٠‏ إضدار مركز 
الان لجرت والدراسانة: 

© - كتاب مفاهيم الحريّة وتطبيقاتها في الدين والنفس 
والمال» لعبد العزيز الحميدي. 


۷ 


والحمد لله أولاً وجرا والصلاة والسلام على 


۲۹ 


المراجع 


الإجماع» أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري» 
أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
أبو عبد الله» يوسف بن أحمد البكري أبو براء» أحمد بن توفيق 
العاروري أبو أحمدء رمادي للنشر ‏ الدمام ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 
الأندلسى أبو محمد» أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروت» طا .1۹A۳ ١5.١”‏ 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» يوسف عبد الله محمد عبد البر 
أبو عمر» محمد على البجاويء دار الجيل» ط١ء‏ ١١٤١ه-‏ 
El‏ 

المختار الجكني الشنقيطي» مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 
بالشاطبى» سليم بن عيد الهلالى» دار ابن عفان السعودية» ط١اء‏ 
ااه لقان 

سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية أبو عبد الله» مشهور بن حسن 
آل سلمان أبو عبيدة» دار ابن الجوزي» ط١اء‏ 577١اه.‏ 


۲۳١ 


الأعلام خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزركلي الدمشقي» دار العلم للملايين» ط٥٠›‏ ۲٠٠۲م.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي» 
ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي 
البيضاوي» محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث 
العو روت + طا» ها 

البرهان فى أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني أبو المعالي إمام الحرمين» عبد العظيم الديب» دولة قطرء 
طكء ۱۳۹۹هھ. 

النظريات العلمية الحديثة مسرتها الفكرية وأسلوب التفكير التغريبي 
فى التعامل معها دراسة نقدية» حسن الأسمري» طبعة تأصيل . 
الحنبلى علاء الدين أبو الحسن» مكتبة الرشد» طا ١١٤١ه-‏ 
٠٠آم.‏ 

التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من 
الطاهر بن عاشور التونسىء. الدار التونسية للنشر ‏ تونس» 
٤‏ ھ. 

تفسيو الجلالين اليس جلال الدين المعلي» جال الدين 
السيوطي ‏ فخر الدين قباوة» طا» م 


غرف 


تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري الدمشقي» الهيثمي» العسقلاني» أحمد شاكرء الألباني» 
الأرناؤوط» المكتبة العصرية. 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
أبو الفداء عماد الدين» سامي بن محمد السلامة» دار طيبة» طاء 
AE‏ 


التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» 
مصطفى بن أ حمد العلوي»› محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب» ۸۷١١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء مؤسسة الرسالةء ط1ء ١47١ه_١٠٠١٠م.‏ 

والنشر. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» أبو سعيد بن خليل بن 
كيكلدي أبو سعيد العلائي» حمدي عبد المجيد السلفي» عالم 
الكتب ‏ بيروت» ط۲ /501١ه-541ام.‏ 

جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
غيد البر بن عاصم التمري القرطيي». أب الأشبال الزهيري» دار اين 
الجوزي - المملكة العربية السعودية. ط١اء‏ 5١5١ها-‏ 1945م. 
الأنصاري القرطبى أبو عبد الله» عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالةء ط1ء 1411ه-5١٠١1م.‏ 


۳۳ 


جماع العلمء محمد بن إدريس الشافعي المطلبي» اخم مجم 
شاكر» مكتبة ابن تيمية. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح› عي ادر أبو العباسن 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أ بي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الا ا کے على من س 
عبد العزيز بن إبراهيمء حمدان بن محمد دار العاصمة ‏ 
اعرد 115147 1555م 
الحاشية على شرح آداب العضدء الشيخ الصبان» (مخطوط). 
الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن» عبد العزيز بن 
يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي 
الكناني» علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة. 
الداء والدواء (الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى)» 
e‏ في الجر أب كيد ند محمد 


أجمل الإصلاحي» زائد ر بن أحمد النشيري› مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة» طا ۹مم 


درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام تَقَئُ الدين أحمد بن 


رحلة عقل» عمرو شريف». مكتبة الشرق الدولية - مصر› ط٤‏ » 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» إحياء التراث ‏ بيروت» 
طا. 


۳٤ 


سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى أبو عبد الله 
شعيب الأرناؤوط وآخرونء دار الرسالة العالمية» ط١.‏ 

سكن ات داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستانى » محمد 
ناصر الدين الألبانى ‏ مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» ط١.‏ 

سنن الترمذي . 


شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ابن عقيل عبد الله بن 
عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري» محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار التراث ‏ القاهرة» دار مصر للطباعة» سعيد جودة 
السحار وشركاه» ط۲۹ ١5:٠‏ ها 1ام. 


شرح العقيدة الأصفهانية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» محمد بن رياض الأحمدء 
المكتبة العصرية ‏ بيروت. ط١21‏ 575١اه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالةء» ط ۲ء ١41١ه‏ ۱۹۹۰م. 

شرح صحيح البخاري» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن 
بطال القرطبي» ياسر بن إبراهيم ‏ إبراهيم الصبيحي» مكتبة الرشد. 
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء 
دار الكتب العلميةء طاء ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 0ا199م. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله دار 
ازبخ كير قق يزوف طا 11917 اه لخدام 


o 


يح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري التيسابوري آبو 
الحسين» محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية عيسى 
اللاي ا و ۰ 

الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد» إحسان عباس» 
دار صادر ‏ بیروت» ط١»‏ 4مم 

العدة فى أصول الفقهء أبو يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف ابن الفراء» أحمد بن علي بن سير المباركي» 
ط۳ ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م۔ ۰ ۰ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي» ابن بازء دار الحديث ‏ القاهرة» 
هن ام 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (تفسير 
الشوكاني)» محمد بن علي الشوكاني» وزارة الأوقاف السعودية» 
ذار المعرفة ‏ بيروت» ط٤ ٤۳١‏ ١ه‏ ١٠101م,‏ 

الله ليس كذلك» زيجريدهونكه؛ غريب محمد غريب» دار 
الشروق»ط5. ۱۷٤۱ھ‏ -1995م. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» عامر الجزار ‏ أنور البازء دار الوفاء. 

مسائل الإمام احدميك :زواية 5 ذآؤة “سليمان بن الأشعة 
السجستانى» سليمان بن الأشعث أبو داود» طارق بن عوض الله بن 
محمد a‏ مكتبة ابن ثيمية؛ طا ۰٩٤۱ھ‏ 1945م. 
المستصفى من علم الأصول» أبو حامد الغزالي» حمزة بن زهير 
حافظ» شركة المدينة المنورة للطباعة. 


طرف 


فستك أبق :ذاوة الطبالسئ ابو داود سليمان بن داود بن الجارود 
مصر» طا› 4 اها-1155م. 

وآخرون» مؤسسة الرسالة» طا ١475١ها‏ ١١١1م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» أحمد معبد عبد الكريم» 
جمعية المكنز الإسلامي ‏ دار المنهاج, 6ه-81١٠آم.‏ 

مسند البزار (البحر الزخار)» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار» محفوظ الرحمن زين الله » عادل بن سعدء صبري 
عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» 
طا» 1584م -5١٠١آم.‏ 

المُسوّدة فى أصول الفقهء آل تيمية: مجد الدين أبو البركات 
مصنف عبدالرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر» حبيب 
الرحمن الأعظمي» المجلس العلمي ‏ جنوب أفريقياء ط١ء‏ 
1ه ٠0ا5ام.‏ 

معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» عثمان بن عبد الرحمن 
أبوعمرو تقي الدين المعروف بابن الصلاح» نور الدين عتر» دار الفكر - 
سورياء دار الفكر المعاصر ‏ بيروت» 505ه-1141م. 

قدامة المقدسى الجماعيلى الدمشقى الصالحى الحنبلى» عبد الله بن 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الریاض»› ط”ء ۱۷٤۱ھ‏ - 19910م. 


خرف 


المغني» موفق الدين ابن قدامة» عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
عبد الفتاح الحلوء دار عالم الكتبء ط”ء ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1991م. 
مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)» فخر الدين الرازي» دار الفكرء 
AMAT‏ 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولى الدين» 
عبد الله محمد الدرويشء دار يعرب» ط١اء‏ 0ه 4١10م‏ 
هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم؟. منقذ بن 
محمود السقارء دار الإسلام للنشر والتوزيع» ط١ء‏ ۸١٤٠ه‏ - 
۷م 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» إحسان عباس» دار 
صادر - بیروت . ٠‏ 

ينبوع الغواية الفكرية (غلبة المزاج الليبرالي. . وأثره في تشكيل 
الفكر والتصورات)» عبد الله بن صالح العجيري» مركز البحث 
والدراسات» مجلة البيان ‏ الرياض» ط١اء‏ 575١اه.‏ 


Y۸ 


رقم الإيداع: ٠٤١۷/۱۲١۲‏ 
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